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يحيى دبوق

اتفاق تبادل جزئي للأسرى   
ّ
أن يبدو 

بــــــن الــــــعــــــدو الإســـــرائـــــيـــــلـــــي وحــــركــــة 
»حـــمـــاس«، بــمــا يــشــمــل هــدنــة مؤقتة 
مـــن عــــدة أســـابـــيـــع، لا يــــزال عــالــقــا بلا 
إن  إذ  الآن.  إلــــــى  ــنــــظــــورة  مــ ــارج  ــ ــــخـ مـ
في  راغــــب  غــيــر  الفلسطيني  الــجــانــب 
 أو جـــــزءاً من 

ً
هـــدنـــة لا تـــكـــون مـــقـــدمـــة

ــفــاق دائــم لوقف الــحــرب، فيما يريد 
ّ
ات

مؤقتا  تجميداً  الإســرائــيــلــي  الــجــانــب 
لــلــقــتــال بــثــمــن إطــــلاق عـــدد مــن أســـراه 
والاســتــعــلام عــمّــن تــبــقــى مــنــهــم، على 
أن يستأنف الحرب لاحقا بعد جرعة 
ــقـــطـــة الـــتـــي  ــنـ ــن الـ ــ راحــــــــة لــــجــــنــــوده، مـ
الوسطاء، وعلى  أمّــا  تجمّدت عندها. 
عون 

ّ
فيتطل المتحدة،  الولايات  رأسهم 

إلى تمرير الأسابيع المقبلة بلا قتال، 
ــتـــمـــرار الـــحـــرب في  لــتــقــديــرهــم أن اسـ
ــز شعوب 

ّ
رمــضــان، مــن شــأنــه أن يــحــف

المــنــطــقــة عــلــى تــرجــمــة تــعــاطــفــهــم مع 
الــفــلــســطــيــنــيــن أفـــــعـــــالًا تــــؤثــــر ســلــبــا 

وإن  تتماهى،  الــتــي  مصالحهم،  على 
ضمنيا، مع مصلحة إسرائيل.

حــتــى يـــوم أمـــس، لــم ينجح الــوســطــاء 
برواية  متمسّكن  الــعُــقــد،  حلحلة  فــي 
أن »الـــكـــرة فـــي مــلــعــب حـــمـــاس«، الــتــي 
همونها بأنها تصرّ على ربط الهدنة 

ّ
يت

وإدخـــــال المــســاعــدات إلـــى قــطــاع غــزة، 
»الــتــعــجــيــزيــة«.  بـــ يصفونها  بــشــروط 
والواضح أن هذه الرواية إنما تشكّل 
ومن  التفاوضية،  الضغوط  من  جــزءاً 
المــعــركــة الــســيــاســيــة الـــتـــي يــخــوضــهــا 
الــوســطــاء إلـــى جــانــب إســرائــيــل، عبر 
الـــدفـــع بــهــدنــة تـــمـــرّر مـــوعـــداً حــسّــاســا 
عــائــد يشكّل  أيّ  مــن دون  )رمـــضـــان(، 
ــاء الــــحــــرب. لـــكـــن حــركــة  ــهــ  لإنــ

ً
مــــدخــــلا

ــت، حــتــى الأمـــس أيــضــا، 
ّ
»حــمــاس« ظــل

أمــام تلك الضغوط،  الــرضــوخ  ترفض 
 في التمسّك بمطالبها، فيما 

ً
مستمرة

ت إسرائيل يبقى موضع تفهّم أو 
ّ
تعن

فــي الــحــدّ الأقــصــى »مــثــار زعــــل« لــدى 
ة 

ّ
البت معه  تعاملهم  يصل  لا  شــركــاء، 

إلى حدّ الضغط الحقيقي لوقف حرب 

يـــرى هــــؤلاء أنــفــســهــم أنــهــا استهلكت 
بــاتــت تقضم  بــل  نفسها عــســكــريــا، لا 
مـــن إنـــجـــازاتـــهـــا الــتــكــتــيــكــيــة، فـــي ظل 
استمرارها بلا آفاق سياسية تتلاءم 

مع الواقع.
ــإن الـــحـــديـــث عــــن قـــرب  ــ فــــي المـــقـــابـــل، فـ
انهيار المفاوضات، أو انعدام الأمل في 
، هو الآخر، 

ّ
توصلها إلى نتائج، يظل

حتى بــدايــة الأســبــوع الأول مــن شهر 
العملية  رمــضــان، جـــزءاً لا يتجزأ مــن 
التي  والضغوط  نفسها،  التفاوضية 
يــــجــــري تــفــعــيــلــهــا فـــــي وجــــــه صـــانـــع 
الـــقـــرار الــفــعــلــي فـــي حــركــة »حـــمـــاس«، 
مــن دون  النتائج  انــتــظــار  مــا يستلزم 
الــتــأثــر بــطــرق الـــتـــفـــاوض وأســالــيــبــه. 
 صعبا على 

ّ
لــكــن، على أي حـــال، يــظــل

ــة قــــبــــول هــــدنــــة مـــؤقـــتـــة لـــقـــاء  ــركــ الــــحــ
بالنظر  فحسب،  إنسانية  مــســاعــدات 
ــذه الــصــفــقــة ســتــشــكّــل  ــى أن مــثــل هــ إلــ
إلــى  أدّت  خـــســـارة شــبــه صــافــيــة، وإن 
هـــدنـــة ســيــجــري مــحــوهــا ســريــعــا من 
بعد  الــنــازحــن،  الفلسطينين  ذاكــــرة 

ــد حـــركـــة »حـــمـــاس« من  ــــودة وفــ مـــع عـ
الــقــاهــرة إثـــر فــشــل جــولــة المــفــاوضــات 
ــادل  ــ ــبـ ــ ــة وتـ ــدئــ ــهــ ــتــ الأخـــــــيـــــــرة حــــــــول الــ
الأســـرى بينها وبــن دولـــة الاحــتــلال، 
أكّـــــدت مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة أن تــعــثّــر 
المـــفـــاوضـــات بــــدأ أســـاســـا مـــن تــراجــع 
ــة  الأطـــــــراف الأربــــعــــة الـــتـــي أعــــــدّت ورقـ
بــاريــس، أي الــولايــات المتحدة ومصر 
وقــطــر وإســـرائـــيـــل، فـــي نــهــايــة كــانــون 
ــي، عـــن بـــنـــود الـــورقـــة،  ــاضــ الـــثـــانـــي المــ
وإلغاء ترابط المراحل الثلاث، وحصر 
البحث في مرحلة واحدة، هي المرحلة 
الــتــي تشمل إطـــلاق 40 أسيراً  الأولـــى 
إسرائيليا. وأكّدت المصادر أن »ما هو 
الأدنـــى من  الحد  يلبّي  الآن لا  مقترح 
طلبات المقاومة أو حاجات قطاع غزة، 
وأن فــصــائــل المـــقـــاومـــة الـــتـــي فــوّضــت 
حماس اتخاذ الموقف المناسب، كانت 
اتّفقت مع قيادة الحركة على ضرورة 
ــــى ورقـــــــة بـــاريـــس  إعــــــــادة الـــجـــمـــيـــع إلــ
الأولــــــى، وأن يــكــون هــنــاك الـــتـــزام من 
جانب الولايات المتحدة ومصر وقطر 
بـــوجـــود تــهــدئــة مــســتــدامــة تــقــود إلــى 

وقف شامل ودائم لإطلاق النار«.

نهاية خائبة لمفاوضات القاهرة

»حماس« للوسطاء: 

عودوا إلى »ورقة باريس«

الــقــطــاع، حــيــث تتركّز  مــن منطقة مــن 
جـــهـــوده الآن عــلــى نــشــر مــجــمــوعــات 
مسلّحة تتبع لشخصيات أو عائلات 
بحجة توفير الأمن وإدارة المساعدات، 
ــــق مــــا تـــفـــيـــد بــــه مــــصــــادر مــطّــلــعــة  وفــ

»الأخبار«.
وعـــلـــى رغـــــم الـــتـــرحـــيـــب الإســـرائـــيـــلـــي 
الرئيس  أن  الــولايــات المتحدة  بــإعــلان 

وتنظيم عملية التوزيع«.
ــار«  ــ ــبـ ــ ــط مــــــــواز، عــلــمــت »الأخـ عـــلـــى خــ
أن إســـرائـــيـــل حــصــلــت عـــلـــى مــوافــقــة 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــــلــــى إيــــصــــال 
ــن خـــــلال الـــجـــو أو مــن  ــدات مــ ــاعــ ــســ المــ
خلال البحر، وأن الاتصالات الجارية 
مع عواصم عربية هدفها توفير آلية 
ل وصـــول المــســاعــدات عــن طريق 

ّ
تسه

أن »البند الخاص بإدخال المساعدات 
ــام. والتجربة  إلـــى الــقــطــاع هــو بــنــد عـ
تـــقـــول إن هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى الاتـــفـــاق 
عــلــى آلـــيـــات مــفــصّــلــة تــضــمــن وصـــول 
ــاع. والمـــوافـــقـــة  ــطـ ــقـ ــــى الـ المــــســــاعــــدات إلـ
عــلــى إدخـــــال 500 شــاحــنــة تــبــقــى من 
دون فـــائـــدة، مــا لــم يــتــم الاتـــفـــاق على 
المحتاجن  إلى  آلية تضمن وصولها 

ــدّدت عــلــى أنـــه »لا يمكن المــوافــقــة  ــ وشـ
ــتــــلال  ــة تـــبـــقـــي قـــــــوات الاحــ ــدنــ عـــلـــى هــ
ــــل مـــنـــاطـــق الـــقـــطـــاع،  ــــي كـ مـــنـــتـــشـــرة فـ
وتــمــنــع الــتــواصــل بــن ســكــان شماله 
وجـــنـــوبـــه. يــجــب ســحــب هــــذه الــقــوات 
ــاكـــن تـــواجـــد المـــدنـــيـــن، وإلـــغـــاء  مـــن أمـ
أي رقابة لقوات الاحتلال على تحرّك 
كما  والجنوب«.  الشمال  الأهــالــي بن 
أوضـــحـــت »حــــمــــاس«، وفــــق المـــصـــادر 
نفسها، للوسيطن المصري والقطري 

ــر. وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، وصـــل  ــبــــحــ الــ
ــارات إلـــى دولــة  ــ وفـــد عــســكــري مــن الإمـ
الاحـــتـــلال لــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاعــات 
ــــي قـــطـــاع  ــلــــة المـــقـــبـــلـــة فـ ــصّ المــــرحــ ــخــ تــ
غــزة. ويأتي ذلــك فيما يواصل جيش 
الـــعـــدو الــعــمــل، بــالــتــعــاون مـــع جــهــات 
على  »حــمــاس«،  لـــ معادية  فلسطينية 
ــي أكــثــر  ــن الـــفـــوضـــى فــ خـــلـــق حـــالـــة مــ

جيش العدو يدفع بالهدنة: نريد مخرجاً

س المماطلة الأميركية
ّ

موعد جديد للمفاوضات: مصر تتوج

القاهرة - الأخبار

ــلـــت جــــولــــة المـــــفـــــاوضـــــات الـــتـــي  فـــشـ
اســتــمــرت فــي الــقــاهــرة عــلــى مـــدار 5 
أيــــام، فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق وقــف 
بعدما  غــزة،  النار في قطاع  لإطــاق 
نسف الاحتال كل جهود الوساطة، 
ــه ســــحــــب قــــــواتــــــه مــن  ــتــ ــارضــ ــعــ ــمــ بــ
المساعدات  دخــول  وضــمــان  القطاع، 
ــه، وعـــــودة الــنــازحــن  ــيـ الإنــســانــيــة إلـ
ــــم يــمــنــع هـــذا  ــــى شـــمـــالـــه. وفـــيـــمـــا ل إلـ
الــفــشــل مــن الإعــــان عــن اســتــئــنــاف 
إلا  المقبلة،  الأيــام  الاجتماعات خال 

الصفقة  بشأن  التوقعات  سقف  أن 
انــخــفــض مــن هــدنــة لمـــدة 6 أســابــيــع، 
إلــــى هـــدنـــة لمــــدة يــــوم أو يـــومـــن فــي 
أقصى،  رمــضــان، كحدّ  بــدايــة شهر 
الــتــفــاوض بشأنه  وهــو مــا سيجري 
انعقادها  المتوقع  الاجتماعات  خال 
ــد  ــ ــور وفـ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــت، ربــــــمــــــا بـ ــ ــبــ ــ ــســ ــ ــ ال
أبلغه  مــا  المـــرة، وفــق  إسرائيلي هــذه 
لنظرائهم  الإسرائيليون  المسؤولون 

المصرين.
ر المـــســـؤولـــون 

ّ
ــاق، حــــــذ ــيــ ــــســ وفـــــي ال

ــيــــات إخـــفـــاق  ــن تــــداعــ المــــصــــريــــون مــ
ــط عـــلـــى  ــ ــقـ ــ ــــس فـ ــيـ ــ المـــــــفـــــــاوضـــــــات، لـ

قــطــاع غـــزة، وإنــمــا أيــضــا عــلــى بقية 
الساحات الإقليمية. ونقل مسؤولون 
لقاءات،  عدة  في  شاركوا  مصريون 
»الأخبار«،  إلى  متفرقة  أحاديث  في 
التعنت  إزاء  أمل«  »خيبة  بـ شعورهم 
ــي، لـــكـــنـــهـــم، فــــي الـــوقـــت  ــلــ ــيــ ــ ــرائ الإســ
التصعيد  »يــدفــع  أن  يأملون  نفسه، 
على المحاور الأخرى، إلى استكمال 
ــل  ــيـ ــرائـ ــلـــى إسـ ــــغــــربــــي عـ ــط ال ــغـ الـــضـ
للدخول في صفقة«، علما أن مصر 
الرسمي، على  ظ، في خطابها 

ّ
تتحف

الــتــصــعــيــد فــي الــجــبــهــات الإقــلــيــمــيــة، 
ــــى تــهــدئــتــه. وفــيــمــا غـــادر  وتـــدعـــو إل

ــــرة، أمـــــس،  ــاهـ ــ ــقـ ــ وفــــــد »حــــــمــــــاس«، الـ
لــلــتــشــاور بــعــد أســـبـــوع مـــن وجـــوده 
هــنــاك، لــم تحمل الــســاعــات الأخــيــرة 
الوفد  عقدها  التي  الاجتماعات  مــن 
»ضغوطا إضافية على المقاومة من 
أجـــل تــقــديــم مــزيــد مـــن الـــتـــنـــازلات«، 
وفق المسؤولن، وذلك على الرغم من 
بذل  »طلبوا  الأميركين  نظراءهم  أن 
مجهود أكبر لتقريب وجهات النظر، 
وخاصة بعد ضغوط واشنطن على 
الاحتال للسماح بإدخال مزيد من 
المساعدات«، علما أن هذه الأخيرة لا 
توفر حتى الحدّ الأدنى من مقوّمات 

العيش لأهالي القطاع.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، تــخــشــى سلطات 
القاهرة، وفق المسؤولن، من أن تكون 
التحركات الأميركية الأخيرة لضمان 
القطاع، بحراً  إلى  المساعدات  إدخــال 
أو تلك التي تمّ إسقاطها جواً، بمثابة 
ــــواقــــع  ــــفــــرض ال »خــــطــــوة تـــمـــهـــيـــديـــة ل
تغيير  أيّ  إحــداث  عــدم  عبر  الحالي، 
بشأن إخراج الاحتال من غزة«، ولا 
سيما وسط عرقلة التفاوض بشكل 
واضــح مــن جانب إســرائــيــل، وعــودة 
الأحــاديــث عــن اقــتــحــام رفـــح. وينقل 
المـــســـؤولـــون المـــصـــريـــون أن »هــنــاك 

غزة - يوسف فارس

القاهرة، ضاعفت  النار في  الــذي تأزّمت فيه مفاوضات وقف إطــاق  الوقت  في 
الأذرع  أبلغت  إذ  مـــدروس،  نحوٍ  على  الــعــدو،  على  الميداني  الضغط  مــن  المقاومة 
القتالية  المــهــمــات  مــن  الــعــشــرات  عــن  أمـــس،  نــهــار  المــقــاومــة،  لفصائل  العسكرية 
الدسمة، وأهمها كمن أعلنت عن تنفيذه »كتائب القسام« في مدينة حمد، شمال 
التفاصيل،  أوقــع 20 جنديا بن قتيل وجــريــح. وفــي  غــرب مدينة خانيونس، ما 
الناسفة المضادة للأفراد، في داخل  العبوات  »القسام« عــدداً من  نصب مقاومو 
خانيونس  وفــي  فيها.  كانوا  من  على جميع  بالقضاء  تسبّب  ما  شقة سكنية، 
خا كانت تتحصن فيه قوة 

ّ
 مفخ

ً
أيضا، أعلنت »سرايا القدس« أنها فجّرت منزلا

 عن 
ً
إسرائيلية خاصة في مدينة حمد، وأوقعت جنودها بن قتيل وجريح، فضا

تمكن مقاوميها من استهداف ثاث آليات بقذائف »التاندوم« و»الآر بي جي« في 
المدينة نفسها.

ذوا كمينا هندسيا 
ّ
أما في حي الزيتون، فقد أعلنت »سرايا القدس« أن مقاوميها نف

برتل من الآليات المتوغلة جنوب شرق الحي، ما تسبّب بتفجّر وإعطاب عددٍ منها، 
»الهاون«. وبنّ  بوابل من قذائف  العدو  كما قصفوا تجمعات وتحشدات جنود 
وهم  الأخــيــرة  مقاومي  »السرايا«،  لـ التابع  الحربي  الإعــام  نشره  مقطع مصوّر 
يستهدفون ثاثة دبابات بقذائف »الآر بي جي« و»التاندوم«، وينصبون عبوات 
أرضية وجانبية، في حي الزيتون. كما أظهر المقطع قطعا وأشاءً لجنود قضوا 

عقب تفجير الكمن الهندسي في العشرات من الآليات.
الدبابات الإسرائيلية تموضعها في شارع  وفي شمال وادي غزة، حيث أعــادت 
المدفعية،  القطاع، شرعت  أقصى شمال  بيت حانون  بلدة  أطــراف  على  النعايمة 

مساء أمس، في دكّ الأطراف الشرقية لمخيم جباليا، بالعشرات من القذائف.
وفي الوقت الذي قدّرت فيه أوساط إعامية عبرية أن العملية البرية تجاه مدينة 
رفح، أضحت مسألة وقت، أفاد مصدر قيادي في »القسام«، بأن حركة »أنصار 
الأحمر سيتواصل، وذلــك بسبب  البحر  التصعيد في  بأن  أبلغتهم  اليمنية  الله« 
نية الاحتال اجتياح مدينة رفح، وبسبب سياسة التجويع. وأضاف المصدر، في 
الله أرسلت لنا رسالة لطلب  القطرية، أن »أنصار  تصريح نقلته قناة »الجزيرة« 
دت أن 

ّ
رأينا بشأن وساطات لإطاق طاقم سفينة محتجزة لديها، وأن الجماعة أك

أي قرار يخص السفينة وطاقمها يرجع إلى القسام حصراً«، مؤكداً أن »التواصل 
 )...( والــعــراق مستمر  واليمن  لبنان  في  القتال  وجبهات  القسام  بن  والتنسيق 

جميع الجبهات قرّرت عدم وقف القتال حتى يتوقف العدوان على غزة«.
تلك التصريحات، وجد فيها مصدر في المقاومة تحدّثت معه »الأخبار«، »خطوة 
متقدّمة على صعيد زيادة تأزيم الموقف، وتعظيم تكلفة مواصلة الحرب على كل 
الأطراف في المنطقة«. ويتابع المصدر أن »الإشارة إلى أن الأميركين بذلوا جهوداً 
للتوصل إلى تهدئة في كل جبهة على حدة، وأن محور المقاومة رفض القبول بأي 
تهدئة ما لم تتوقف الحرب على غزة، من شأن ذلك أن يحوّل مطلب وقف الحرب 
على القطاع، من مجرد مسألة إسرائيلية، إلى مطلب دولي، يتصل بكل الأطراف 

المتضررة. وأعني هنا، التي تأثرت بالتوتر في مضيق باب المندب«.

كمين محكم جنوباً

المقاومة تواكب 

التفاوض بالضغط

طوفان الأقصى

لم ينجح الوسطاء 

قد، 
ُ

في حلحلة الع

كين برواية 
ّ

متمس

أن »الكرة في 

ملعب حماس«

تخشى سلطات 

القاهرة، وفق 

المسؤولين، من 

أن تكون التحركات 

الأميركية الأخيرة بشأن 

المساعدات بمثابة 

»خطوة تمهيدية 

لفرض الواقع الحالي«

ت 
ّ

الأطراف التي أعد

ورقة باريس ألغت ترابط 

المراحل الثلاث وحصرت 

البحث في مرحلة واحدة

شرعت مدفعية الاحتلال، مساء أمس، في دك الأطراف 

الشرقية لمخيم جباليا، بالعشرات من القذائف )أ ف ب(

يعمل الجيش الإسرائيلي وفقاً لإستراتيجية تتحدد يومياً على ضوء معطيات الميدان ومتغيراته )أ ف ب(

ة )أ ف ب(
ّ
»حماس«، على خلق فوضى في أكثر من منطقة في غز الاحتلال يعمل مع جهات فلسطينية معادية لـ

مساحة تفاوض حول إدخــال مزيد 
مـــن المـــســـاعـــدات إلـــى شــمــال الــقــطــاع 
المعابر  عــبــر  ســـواء  خــــاص«،  بشكل 
الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي قـــد تــفــتــح لــلــمــرة 
الأولــــى مــنــذ 7 أكــتــوبــر خـــال الأيـــام 
المــقــبــلــة أو عــبــر الــبــحــر مـــن قــبــرص، 
بـــعـــدمـــا وصـــلـــت وفــــــود إســرائــيــلــيــة 
ــيــــرة لإجــــراء  بــالــفــعــل إلــــى هــــذه الأخــ
ــدات قــبــل  ــاعـ ــمـــسـ ــلـ ــي لـ ــنــ تـــفـــتـــيـــش أمــ
غـــزة. وبحسب  إلــى  بنقلها  الــســمــاح 
هــؤلاء، »لن يكون إدخــال المساعدات 
الــبــحــريــة لمـــرة واحـــــدة، بـــل ستشهد 
ــيــة انــتــظــامــا، بــدعــم إمــاراتــي  هـــذه الآل

ــح فـــي الــتــمــويــل وبــتــنــســيــق مع  واضــ
الـــوســـطـــاء المـــصـــريـــن والـــقـــطـــريـــن«، 
الفنية  الــتــفــاصــيــل  »بــعــض  أن  عــلــمــا 
ــي ظــل  ــة فــ ــاصــ ــة، وخــ ــقـ ــالـ لا تــــــزال عـ
الكميات  ــظ الإســرائــيــلــي عــلــى 

ّ
الــتــحــف

توزيعها«.  وطــرق  إيصالها  المقترح 
كـــذلـــك، تـــجـــرى مــــشــــاورات مـــن أجــل 
وتزويده  ميداني،  مستشفى  إنشاء 
بـــمـــســـاعـــدات طـــبـــيـــة وإغــــاثــــيــــة، بــمــا 
ــقـــرب مــن  ــالـ يــشــمــل وجــــــود ســـفـــن بـ
ترتيب  يجري  أن  على  غــزة،  ساحل 
إليها بشكل منتظم  الوصول  عملية 

وبشراكة من عدة دول.

عـــودة الــقــتــال بــزخــم أشـــرس مــمــا كــان 
عليه. 

مــيــدانــيــا، أنــهــى الجيش الإســرائــيــلــي، 
في  الكبرى  القتالية  عملياته  عمليا، 
معظم قطاع غزة، عدا أقصى الجنوب 
ــي مـــنـــطـــقـــة رفــــــــح، لـــتـــنـــتـــقـــل الـــحـــرب  ــ فـ
قليلة  أجــــــزاء  بــاســتــثــنــاء   - بــالمــجــمــل 
فـــي وســــط الـــقـــطـــاع - إلــــى مـــا يــســمّــى 

»المرحلة الثالثة«، التي تعني عمليات 
مقلصة، بالنيران من بعد أو بتوغلات 
 كـــل المــنــاطــق الــتــي 

ّ
مـــحـــدودة. عــلــى أن

أنهى فيها جيش الاحتلال »مهماته«، 
وانسحب منها لزوم تخفيض مستوى 
الجنود،  وتسريح  ميدانيا  المخاطرة 
ــادت بــشــكــل أو بـــآخـــر إلــــى ســيــطــرة  ــ عـ
ــــاس«، فــــي مــــا مــــن شــأنــه  ــمـ ــ ــة »حـ ــركـ حـ
حــتــمــا الــتــأثــيــر فـــي الـــيـــوم الــــذي يــلــي، 
ربطا بالترتيبات السياسية والأمنية 
المنتظرة في قطاع غزة. وعليه، يسود 
الجيش،  أركـــان  اعــتــقــادٌ على مستوى 
وفـــقـــا لمـــصـــادر عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة، 
بأنه كان على صانع القرار السياسي 
أن يقود الانتقال إلى المرحلة الرابعة، 
المدنية«  »السيطرة  بــلــورة  مرحلة  أي 
ر 

َ
الــتــي لــم تــبــدأ إلــى الآن، بــل لــم يباش

بأي من مقدّماتها، ولكنه آثر، لأسباب 
ــة، الــتــمــســك  ــيـ شــخــصــيــة وأيـــديـــولـــوجـ
بــشــعــار »الانــتــصــار الــكــامــل« الــــذي لا 

 للصرف.
ً
يبدو قابلا

بالنتيجة، عدا منطقة رفح، التي تقف 

بالعملية  شمولها  دون  عــدة  عقبات 
الـــبـــريـــة، يــعــمــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
وفقا لإستراتيجية تتحدد يوميا على 
ضوء معطيات الميدان ومتغيراته، من 
وفقا لسياسات  أو  رؤيــة شاملة  دون 
أقرّها المستوى السياسي، ويعمد هو 
عسكرية.  ــداف  أهــ إلـــى  ترجمتها  إلـــى 
وعـــلـــيـــه، فــــإن الــجــيــش مــعــنــيّ بــهــدنــة 
طــويــلــة نسبيا مــن عـــدة أســابــيــع، من 
شــأنــهــا إتـــاحـــة الــفــرصــة لــلــدفــع نحو 
بــلــورة مــخــارج سياسية لحرب باتت 
ــا، وهـــــــذا مــــا يــشــكّــل  ــهــ ــذاتــ مـــطـــلـــوبـــة لــ
 لـــخـــســـارة أي جــــيــــش، مــهــمــا 

ً
وصــــفــــة

كانت قدراته وإمكاناته. وحتى يتبن 
مــصــيــر الــتــفــاوض عــلــى هـــذه الــهــدنــة، 
تبقى الــتــقــديــرات والــتــســريــبــات جــزءاً 
مـــن »الأخـــــذ والـــــــرد«، لا يــمــكــن الــبــنــاء 
 

ّ
عــلــيــه لــلــجــزم بــمــا ســيــحــدث،  وإن دل
بنفسه على حجم الهوة العميقة بن 
الــجــانــبــن، وعــجــز إســرائــيــل بالتالي 
لها  الــذي يتيح  »النصر«  عن تحقيق 

فرض إرادتها سياسيا.

ــدن، أمــــر الــجــيــش الأمــيــركــي  ــايــ جـــو بــ
بإنشاء ميناء في قطاع غزة لإيصال 
ــــري مــن  ــحـ ــ ــر بـ ــمــ ــر مــ ــبــ ــدات عــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
قــبــرص، مــن دون أن يعني ذلــك إنــزال 
فــي  الأرض  ــلـــى  عـ ــيـــن  ــركـ ــيـ أمـ ــنــــود  جــ
الــقــطــاع، إلا أن واشــنــطــن ظــلــت تُظهر 
استياءها من إدارة بنيامن نتنياهو 
لــلــحــرب وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى مــصــالــحــهــا 
في المنطقة. وفي هذا السياق، أوردت 
صحيفة »واشنطن بوست«، في مقال 
يدرس  بايدن  أن  إغناتيوس،  لديفيد 
ــلًا لمـــنـــع إســـرائـــيـــل مــــن اســـتـــخـــدام  ــبـ سـ
مناطق  هوجمت  إذا  أميركية  أسلحة 
مدنية في رفح. وعلى رغم أن الرئيس 
لـــم يــتــخــذ قـــــراره بــعــد، وفــــق الــتــقــريــر، 
بــــارزيــــن  مـــســـؤولـــن  مـــنـــاقـــشـــة  أن  إلا 
الأميركي  القلق  تعكس  المسألة،  لهذه 
المتزايد من تداعيات الأزمة الإنسانية 
فــي غــزة على المــصــالــح الأمــيــركــيــة في 
المــنــطــقــة، والـــخـــلافـــات المـــتـــزايـــدة بن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل حــول 

عملية رفح.
والاســـتـــيـــاء الأمـــيـــركـــي مـــن نــتــنــيــاهــو 
انعكس أيــضــا فــي كــلام الأخــيــر، الــذي 
تحدّث عن »ضغوط دولية متزايدة«، 
والوقوف  الصف،  »توحيد  إلى  داعيا 
ــام مــــحــــاولات وقــــف الـــحـــرب«،  ــ مــعــا أمـ
ومــــصــــرّاً عـــلـــى أن »الـــجـــيـــش ســيــنــفّــذ 
جميع  فــي  لحماس  مــضــادة  عمليات 
أنــحــاء الــقــطــاع، بما فــي ذلــك فــي رفــح، 
يــأمــرنــا بألا  آخــر معقل للحركة ومَـــن 
نــتــحــرك فــي رفـــح، يــأمــرنــا بـــأن نخسر 
الــحــرب. وذلـــك لــن يــحــدث«. وكـــان ذكر 
مــوقــع »وايـــنـــت« الــعــبــري أن إســرائــيــل 
بــوســت«،  »واشــنــطــن  بتقرير  فوجئت 
ــلـــى رغـــــم أن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن  عـ

مـــا فــتــئــوا يــوضــحــون لــإســرائــيــلــيــن 
لــن يدعموا عملية في  أنهم  مــدة  منذ 
رفــح »مــن دون خطة واضــحــة لإجــلاء 

المدنين«.
إلا أن تقرير »واشنطن بوست« يشير 
ــرار إرســــــــال شــحــنــات  ــمــ ــتــ ــى أن اســ ــ إلــ
الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى إســـرائـــيـــل، 
الخيبة الأميركية  أنه على رغم  يؤكد 
ــن تـــعـــامـــل حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو مــع  ــ مـ
لا  الأخيرة  أن  غير  نصائح واشنطن، 
تـــزال لا تستجيب لــدعــوات وقــف تلك 
الـــشـــحـــنـــات لــلــضــغــط عـــلـــى نــتــنــيــاهــو 
بــهــدف خــفــض عــــدد الــقــتــلــى المــدنــيــن 
ــال المــســاعــدات  ــ ــادة إدخـ ــ فـــي غــــزة، وزيــ
ــقـــطـــاع. وبـــلـــغ عــدد  الإنـــســـانـــيـــة إلــــى الـ
شـــحـــنـــات الأســـلـــحـــة الــــتــــي أرســلــتــهــا 
الــولايــات المتحدة إلــى إســرائــيــل، منذ 
السابع من أكتوبر، نحو 100 شحنة. 
وبـــحـــســـب مــــســــؤول بــــــارز فــــي جــيــش 
الاحـــتـــلال تـــحـــدّث إلـــى »وايــــنــــت«، فــإن 
»إســـرائـــيـــل لا يــمــكــنــهــا الـــقـــول إن ثمة 
شــيــئــا لــم تــحــصــل عــلــيــه. لــقــد أُعــطــيــت 
ــا لــســنــا  ــنـ كــــل مــــا تـــحـــتـــاج إلــــيــــه، إلا أنـ
واثقن من أن الأمر سيستمر على هذا 

النحو«.
أما في ما يتعلق بالميناء الذي تنوي 
واشنطن إقامته في غزة، فنقلت وكالة 
»رويــــتــــرز« عـــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن 
كــبــار الــقــول إن »الــعــمــلــيــة لــن تتطلّب 
فالقوات  الأرض.  على  أميركية  قــوات 
مع  الــســاحــل«  قبالة  فــي سفن   

ّ
ستظل

مــشــاركــة حــلــفــاء آخــريــن فــي التنفيذ. 
أن وقــفــا مؤقّتا  التأكيد  وأعـــاد هـــؤلاء 
ــراع  ــ ــــإسـ ــار ضـــــــــــروري لـ ــ ــنــ ــ لإطـــــــــلاق الــ

بدخول شحنات المساعدات.
)الأخبار(
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داً: أوقفوا الـمجاعة في غزة 
ّ

جنوب أفريقيا إلى »العدل الدولية« مجد
بياناً، حــذرت فيه من أن خطر وقوع 
مــجــاعــة شــامــلــة بــــات مــلــمــوســاً، وأن 
»مأساة  يواجهون  غــزة  قطاع  سكان 
 ربط هذه التهديدات 

ً
وشيكة«، مكررة

بـــجـــريـــمـــة الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة. وفـــي 
ــــت وزيـــــــــرة  ــبـ ــ ــالـ ــ ــه، طـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـــــســـــيـــــاق نـ
ناليدي  أفريقية،  الجنوب  الخارجية 
عقدته  مؤتمر صحافي  فــي  بــانــدور، 
فـــي جـــوهـــانـــســـبـــرغ، الــــــدول الــحــلــيــفــة 

ــت الـــكـــافـــي  ــ ــوقــ ــ ــة الــ ــ ــاحــ ــ ــع إتــ ــ ــوقـ ــ ــي مـ ــ فــ
لإســـرائـــيـــل لــتــحــقــيــق غــايــاتــهــا بغض 
ــن الــتــكــلــفــة الإنـــســـانـــيـــة، مــع  الـــنـــظـــر عــ
مــحــاولــة تــظــهــيــر الـــحـــرص عــلــى وقــف 
إطلاق النار. وفي هذا السياق، أعلنت 
واشنطن، بعد تقديم بريتوريا طلبها 
المحادثات،  في  تقدم  بساعات، وجــود 
اتفاق  إلى  التوصل  احتمالات  وتزايد 
فــي ظــل تــعــاظــم المــخــاوف الــدولــيــة من 
الــوضــع الــكــارثــي فــي الــقــطــاع، مــؤكــدة 
اســتــمــرار الــدفــع نــحــو هــدنــة إنسانية 
)قـــد تــصــل إلـــى أربــعــن يــومــاً( بحلول 

رمضان )11 الجاري(.   
الأكبر للخطوة  الدعم  المقابل، فإن  في 
ــذه المــــرة من  ــاء هـ الــجــنــوب أفــريــقــيــة جـ
الصن، التي أعلنت وزارة خارجيتها 
)7 الجاري( إدانة بكن لعملية الإبادة 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا إســـرائـــيـــل فــــي غــــزة، 
»الـــســـبّـــة« فــــي وجـــه  ــفــــة إيــــاهــــا بــــ واصــ
الــحــضــارة الإنــســانــيــة. ودعـــت الــــوزارة 
إلـــى الــوقــف الــفــوري لإطـــلاق الــنــار في 
الــقــطــاع، ولا سيما فــي ضـــوء الــوضــع 
ــــزري والمــتــفــاقــم، فــيــمــا وصـــف وزيـــر  المـ
الــخــارجــيــة، وانــــغ يــــي، الـــحـــرب بــأنــهــا 
الــحــادي  الــقــرن  »مـــأســـاة للبشرية فــي 
والعشرين، حيث تستمر هذه الكارثة 

لإسرائيل بإرسال قواتها إلى القطاع 
الإنسانية  المساعدات  لتأمن وصــول 
إلــــى ســـكـــانـــه، كــاشــفــة عـــن تــوجــيــهــهــا 
سفير بلادها في الأمم المتحدة ببذل 
كل جهد ممكن لحشد مواقف السفراء 
الآخـــريـــن فـــي المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، بما 
يتيح تمرير قرار عاجل بوقف إطلاق 

النار في القطاع.

طلب جنوب أفريقيا: مفاصلة 

متجددة

اهــتــمــت وســائــل الإعــــلام الإســرائــيــلــيــة 
بــالــطــلــب الــجــنــوب أفــريــقــي، وأدرجــتــه 
ضــمــن »هــجــمــة« بــريــتــوريــا عــلــى دولــة 
الاحــــتــــلال، ولا ســيــمــا أنــــه جــــاء تــالــيــاً 
ــل مـــــن شـــهـــر،  ــ ــ ــلـــب مــــمــــاثــــل قــــبــــل أقـ لـــطـ
 بـــرفـــض حـــلـــفـــاء إســـرائـــيـــل 

ً
ـــحـــة

ّ
مـــتـــســـل

الــغــربــيــن »دعــــــاوى« جــنــوب أفــريــقــيــا 
بــاعــتــبــارهــا »بــــلا أســــــاس«، ومُــرجــعــة 
إلى »تكتيكات  وقوع ضحايا مدنين 
حـــمـــاس« الـــتـــي تــجــعــل مـــن الــصــعــوبــة 
بمكان »تــفــادي وقــوع هــذه الخسائر« 
بحسب زعــمــهــا. وعــــززت تــلــك الــروايــة 
ــن المـــنـــافـــذ  ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــعــــديــــد مــ
استمرت  وقــت  في  الغربية،  الإعلامية 
الغربي  الرسمي  المــوقــف  مــراوحــة  فيه 

م 
ّ
تضع إسرائيل القدس في سل

أولويات الاستيطان، وتسعى

بكل الطرق إلى التوسع

فيها عبر مشاريع ضخمة

السياسة الاستيطانية في المناطق »ج« لم تنجح في جعل العيش في المستوطنات أمراً طبيعياً بالنسبة إلى الإسرائيليين )أ ف ب(

رام الله ــ أحمد العبد

انــهــالــت، خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة، 
والإقليمية  الــدولــيــة  الإدانـــة  بيانات 
والــعــربــيــة، لــقــرار حــكــومــة الاحــتــلال 
المـــــصـــــادقـــــة عــــلــــى بـــــنـــــاء مـــــزيـــــد مــن 
ــة فــــــي 3  ــيــ ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ الــــــــوحــــــــدات الاســ
مــســتــوطــنــات فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
التي  البيانات،  هــذه  أن  إلا  المحتلة. 
 

ّ
تظل تــزال مجرد حبر على ورق،  لا 
أضــعــف مـــن أن تــزعــج إســـرائـــيـــل، أو 
تحملها على تغيير سلوكها، بعدما 
ــــرة إبـــــــادة جــمــاعــيــة  ــيـ ــ ــكـــبـــت الأخـ ارتـ
صـــريـــحـــة بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
قـــطـــاع غـــــزة، بــمــشــاركــة بــعــض دول 
الــعــالــم، وســكــوت أخــــرى. وفـــي وقــت 
ــات المـــتـــحـــدة على  ــدأب فــيــه الــــولايــ ــ تـ
 الـــحـــيـــاة، لــفــظــيــاً، فــي 

ّ
ــث ــ مـــحـــاولـــة بـ

مــــســــار »حــــــل الــــدولــــتــــن وضــــــــرورة 
الــردّ  يأتي  فلسطينية«،  دولــة  إقامة 

ــن الـــتـــغـــول  ــيــــل بـــمـــزيـــد مــ ــن إســــرائــ مــ
ـــت آخـــر 

ّ
الاســــتــــيــــطــــانــــي، الـــــــذي تـــجـــل

ــــي مــــصــــادقــــة »مـــجـــلـــس  ــه فــ ــ ــــوهــ وجــ
التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية« 
ــلــــى بـــنـــاء  ــــلال، الأربـــــــعـــــــاء، عــ ــتـ ــ ــــلاحـ لـ
3500 وحــدة سكنية جديدة  حوالى 
أدومــيــم«  »مــعــالــيــه  فــي مستوطنات 
ــرات« و»كـــيـــدار«، بــدعــوى الـــردّ  ــ و»أفــ
عــــلــــى عـــمـــلـــيـــة إطـــــــــلاق الــــــنــــــار عــنــد 
المحتلة  القدس  شرق  الزعيم  حاجز 
ــتـــل فــيــهــا  ـ

ُ
قـــبـــل أســـبـــوعـــن، والــــتــــي ق

مستوطن. 
والواقع أن حكومة الثلاثي: بنيامن 
سموتريتش  وبــتــســلــئــيــل  نــتــنــيــاهــو 
وإيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، وضــــعــــت، مــنــذ 
ــا، الاســـتـــيـــطـــان عــلــى رأس  صـــعـــودهـ
أجــنــدتــهــا، فــي حــن تــلــكّــأ مــا يسمى 
»المجتمع الدولي« في مناهضة هذه 

السياسة التي يراها »غير قانونية«، 
مــحــجــمــاً عـــن أي إدانـــــة لــلاســتــيــطــان 
ــذا هــو  ــ  هـ

ّ
فــــي مــجــلــس الأمـــــــن. ولــــعــــل

مــا شــجّــع ســمــوتــريــتــش، خـــلال سنة 
الأمـــن  وزارة  فـــي  ــراً  ــ وزيـ تعيينه  مـــن 
ــان، عــلــى  ــطــ ــيــ ــتــ ــــن الاســ ومــــــســــــؤولًا عـ
المــصــادقــة عــلــى بــنــاء 18,515 وحــدة 
ــنـــات الــضــفــة  ــتـــوطـ ــــي مـــسـ ســـكـــنـــيـــة فـ
العربية، فــي مــا يمثل أكــبــر عــدد من 
الوحدات التي جرت المصادقة عليها 
خــلال سنة واحـــدة. وفــي أعقاب قرار 
»نفذنا  سموتريتش:  قــال  الأربـــعـــاء، 
أمــــــوراً كــبــيــرة مـــن أجــــل الاســتــيــطــان 
هذه السنة، وهذه بداية جيدة. وفي 
ــلـــى وحــــــدات  ــتـــي عـ ــادقـ مــــــــــوازاة مـــصـ
ســكــنــيــة، ســـوف نــدفــع بــتــســويــة )أي 
شــرعــنــة( الاســتــيــطــان الــشــبــابــي )أي 
ــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة الــعــشــوائــيــة(،  الـ
عبر مسح الأراضي وإصدار مراسيم 
بشأنها، ونشر عناصر أمنية وفتح 
والسامرة بحجم  يهودا  في  شــوارع 
»أعداءنا  أن  غير مسبوق«. وأضــاف 
يــســعــون إلـــى اســتــهــدافــنــا وإضــعــاف 
ــــلاد، ورســـالـــتـــنـــا  ــبـ ــ ــي الـ ســيــطــرتــنــا فــ
هـــــي الــــعــــكــــس تــــمــــامــــاً. وســـتـــســـتـــمـــرّ 
دولــــة إســرائــيــل فــي الــنــمــو والــتــطــور 
فـــي جــمــيــع أنــحــائــهــا، والاســتــيــطــان 
سيزداد ويزدهر. والجميع بات يدرك 
الاستيطان  يتواجد  أنــه حيث  اليوم 
يــوجــد أمـــن، وحــيــث لا يــوجــد، توجد 
وحوش إرهابية تهدد دولة إسرائيل 
ــابــــع أن الاســـتـــيـــطـــان فــي  ــلـــهـــا«. وتــ كـ
ــاً أمــنــيــاً لــدولــة  ــزامـ الــضــفــة يــمــثــل »حـ

إسرائيل، ودرعاً لها«.
إسرائيل  تضع  الضفة،  جانب  وإلــى 
القدس في سلم أولويات الاستيطان، 
وتــســعــى بــكــل الـــطـــرق إلــــى الــتــوســع 
فيها عبر مشاريع ضخمة، والتغلغل 
طريق  من  الفلسطينية  أحيائها  في 
ــيــــــلاء عــــلــــى بــــعــــض المـــــنـــــازل  ــتــــ الاســــ
ــعــدّ بكلها 

ُ
ــا الــضــفــة، فــت والمــبــانــي. أمـ

هــــدفــــاً إســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لـــلاســـتـــيـــطـــان، 
على  ينصبّ  فيها  التركيز  كــان  وإن 
الأخيرة  كــون  »ج«،  المصنفة  المناطق 
تشكل 60% من مساحتها، ومعظمها 
مـــوارد  وذات  خصبة  زراعــيــة  أراضٍ 
أهمية  تحوز  فهي  وبالتالي  وفيرة، 

المركزية  الإحــصــاء  »دائــــرة  معطيات 
الإسرائيلية«، بحسب دراسة جديدة 
أجـــراهـــا ثـــلاثـــة بــاحــثــن فـــي جــامــعــة 
صها في 

ّ
»رايــخــمــان«، ونــشــروا ملخ

أمــس،  مــن  أول  »هـــآرتـــس«،  صحيفة 

الضفة كان   عــدد المستوطنن في 
ّ
أن

311,300 في عــام 2010، وارتــفــع إلى 
بــزيــادة  أي   ،2023 عـــام  فــي   491,548
نسبتها 58%. وخــلال ولايــة حكومة 
ارتفع عدد هؤلاء  الحالية،  نتنياهو 

ــاً فـــــي الـــســـنـــة  ــنـ ــتـــوطـ بــــــــــــــــ13,345 مـــسـ
 بـ4% عن المعدل 

ّ
الفائتة، أي بما يقل

السنوي.
ــدد  عــ أن  الـــــــدراســـــــة  ــر  ــهــ ــظــ ــ

ُ
ت ــك،  ــ ــذلــ ــ كــ

الفلسطينين في المناطق »ج« ارتفع 

منطقة  فيها  بما  كبيرة،  اقتصادية 
الأغوار التي وصل عدد المستوطنات 
فــيــهــا إلــــى 38 مــســتــوطــنــة مــنــذ عــام 
1967، معظمها زراعية، ولا تضم إلا 
ظهر 

ُ
المستوطنن. وت  من 

ً
قليلا عــدداً 

إسرائيل تهزأ بالرفض الدولي: مستوطنات، مستـوطنات...

محمد عبد الكريم أحمد

دخــول  عشية  أفريقيا،  جـــدّدت جنوب 
الـــحـــرب عــلــى غــــزة شــهــرهــا الـــســـادس، 
الــدولــيــة«  الــعــدل  »مــحــكــمــة  مطالبتها 
بتقوية الإجراءات المؤقتة التي أقرتها 
الأخـــيـــرة فـــي كـــانـــون الــثــانــي المــاضــي، 
من أجل »منع وقوع مجاعة في قطاع 
غــــزة«. ويــأتــي ذلـــك فــيــمــا يــتــزايــد عــدد 
القطاع،  فــي  التغذية«  »ســوء  ضحايا 
وتـــعـــجـــز عــمــلــيــات إنـــــــزال المـــســـاعـــدات 
الولايات  قِبل  الجو من  الإنسانية من 
الـــدول العربية عن  المتحدة وعــدد مــن 
إحـــداث أي فــارق فــي المشهد، وتتزايد 
ــاة ما  ــة بـــوفـ ــيـ تـــوقـــعـــات مــنــظــمــات دولـ
يـــقـــرب مــــن 100 ألـــــف فــلــســطــيــنــي فــي 
»المجاعة«،  الأشهر الستة المقبلة تأثراً بـ

في حال استمرار الأوضاع الراهنة.

الطلب الجنوب أفريقي: ما قبل 

الكارثة؟

سقاً 
ّ
أفريقي مت الجنوب  التحرك  جاء 

مع مجمل سياسات الدولة الأفريقية 
تجاه الحرب على غزة منذ ساعاتها 
الأولـــــى، واســتــكــمــالًا لــجــهــودهــا لــدى 
ــدل الــــدولــــيــــة«، والـــتـــي  ــعــ »مـــحـــكـــمـــة الــ

الفائت،  الأول  كانون  أطلقتها في 29 
ونـــجـــحـــت عـــبـــرهـــا فــــي حـــشـــد الــعــالــم 
ــادة الــجــمــاعــيــة المــرتــكــبــة في  ــ ضــد الإبـ
القطاع، وتابعتها بمخاطبة المحكمة، 
مــنــتــصــف شــــبــــاط، بــالــحــيــلــولــة دون 
تنفيذ هجومها  على  إسرائيل  إقــدام 
ــا قــابــلــتــه »الـــعـــدل  ــو مـ ـــح، وهــ عــلــى رفــ
الدولية« بتذكير دولــة الاحــتــلال بأن 
»الـــوضـــع الــكــارثــي فــي رفـــح« يتطلب 
ــراءات  ــالًا لــــإجــ ــعــ تــطــبــيــقــاً فـــوريـــاً وفــ
ــة الـــتـــي أقـــرّتـــهـــا المــحــكــمــة فــي  ــتـ المـــؤقـ
ــتـــي تتضمن  والـ الـــثـــانـــي،  ــانـــون  كـ  26
التزام إسرائيل بضمان سلامة وأمن 
الفلسطينين في غزة )بوصفها قوة 

احتلال(. 
لكن، يمكن ملاحظة أن لغة بريتوريا 
 حـــدّة؛ إذ 

ّ
فــي طلبها الأخــيــر بــدت أقـــل

ــمـــان »جــمــيــع  اســتــهــلــتــه بــــوجــــوب ضـ
المشاركن في الحرب« الوقف الفوري 
لــجــمــيــع مـــظـــاهـــر الـــقـــتـــال والأعــــمــــال 
العدائية، والإفراج الفوري عن جميع 
الرهائن والمعتقلن، واتخاذ الأطراف 
للوفاء  الضرورية  الإجــراءات  »جميع 
منع  اتفاقية  بمقتضى  بالتزاماتهم 
والمعاقبة  الجماعية  ــادة  الإبــ جريمة 
ــنــــأي عـــن أي عــمــل، ولا  عــلــيــهــا«، و»الــ

ســيــمــا الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري، يــمــكــن أن 
ــر فـــي ما  يــنــتــهــك حــقــوق الـــطـــرف الآخــ
أو  الــعــدل،  قــررتــه محكمة  ق بما 

ّ
يتعل

مــا قــد يـــؤدي إلــى امــتــداد الــنــزاع أمــام 
المــحــكــمــة أو يــصــعّــب تــســويــتــه«. أمــا 
فجاء  إسرائيل،  عن  المباشر  الحديث 
على  بالتشديد  الــرابــع«،  »المطلب  في 
ضــــــرورة اتـــخـــاذهـــا إجــــــــراءات فــوريــة 
ــدمـــات  ــم الـــخـ ــديـ ــقـ ــة تـ ــ ــــاحـ وفــــعــــالــــة لإتـ
الأســـاســـيـــة المـــطـــلـــوبـــة، والمـــســـاعـــدات 
والجوع  المجاعة  لمواجهة  الإنسانية 
الفوري  التعليق  عبر حزمة خطوات: 
ورفع  غــزة؛  في  العسكرية  لعملياتها 
ــا؛ وإبــــــطــــــال جــمــيــع  ــهــ ــنــ الــــحــــصــــار عــ
الإجـــــــــــــراءات والمـــــمـــــارســـــات الـــقـــائـــمـــة 
ــر أو  ــاشـ ــبـ ــو مـ ــحـ ــلـــى نـ ــر عـ ــؤثــ ــتــــي تــ الــ
المساعدات  وصـــول  على  مباشر  غير 
تضمّن  وخــتــامــاً،  الفلسطينين.  إلــى 
الطلب الجنوب أفريقي ضرورة إلزام 
»الــعــدل  إلــى  تقرير  بتقديم  إســرائــيــل 
الدولية« حول جميع الإجراءات التي 
المؤقتة  الإجـــــراءات  لتنفيذ  اتــخــذتــهــا 
ــــرت المــحــكــمــة بــتــفــعــيــلــهــا في  الـــتـــي أمـ

غضون شهر من تاريخ ذلك »الأمر«.
ــزامــــن مــــع تـــقـــديـــمـــهـــا الـــطـــلـــب،  ــتــ ــالــ وبــ
ــــدرت الــرئــاســة الــجــنــوب أفــريــقــيــة  أصـ

صنعاء - رشيد الحداد

ــــس، الـــــغـــــارات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــاعــــدت، أمـ تــــصــ
والــبــريــطــانــيــة عــلــى المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة 
البحر  الــواقــعــة على  الــحــديــدة  فــي مدينة 
ــر، غــــــداة الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــســفــيــنــة  ــ ــمـ ــ الأحـ
ــرو كـــونـــفـــيـــدانـــس«، والــــذي  ــ الأمــيــركــيــة »تـ
ــراد  أدّى إلــــى ســـقـــوط ثـــلاثـــة قــتــلــى مـــن أفــ
طــاقــمــهــا، وجــــرح آخـــريـــن قــامــت الــبــحــريــة 
الــهــنــديــة بــإجــلائــهــم. وبـــدا واضــحــاً، عقب 
الهجوم اليمني والرد الانتقامي الأميركي 
الــبــريــطــانــي عــلــيــه، أن واشـــنـــطـــن عــاجــزة 
تـــمـــامـــاً عــــن فـــــرض وقـــــف عــمــلــيــات قــــوات 
عــدن،  الأحــمــر وخليج  البحر  فــي  صنعاء 

بالقوة.
 
ّ
وأفـــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة يــمــنــيــة بــشــن

ــة، أمــــس،  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــرات أمـــيـــركـــيـــة وبـ ــ ــائـ ــ طـ
أربــع غــارات طاولت مديرية رأس عيسى 
ومنطقة الجبانة ومطار الحديدة. وكانت 
ت، في وقت متأخر من 

ّ
الطائرات شن تلك 

مــســاء أول مــن أمـــس، غــارتــن عــلــى مطار 
الحديدة. وعلى خط مواز، أجلت البحرية 
المنكوبة،  السفينة  طــاقــم  أمـــس،  الهندية، 
ــذي يــبــلــغ قـــوامـــه 20 فــــرداً وثـــلاثـــة من  ــ والـ
حـــــراس الأمــــــن. وقـــالـــت مــالــكــة الــســفــيــنــة، 
شــركــة »تـــرو كــونــفــيــدانــس شيبينغ«، في 
بـــيـــان، إن ســفــيــنــة حــربــيــة هــنــديــة نقلت 
جــمــيــع أفـــــراد الــطــاقــم إلــــى مــســتــشــفــى في 

القتلى  اثنن من  أن  جيبوتي. وأوضحت 
عن  معبّرة  فيتنامي،  والثالث  فيلبينيان 
تعازيها لأسرهم. وأظهرت صور نشرتها 
البحرية الهندية طائرة »هليكوبتر« وهي 
قــــارب نجاة  الــطــاقــم مــن  تنتشل عــنــاصــر 
أمــواج متلاطمة، وتأخذهم  صغير وسط 
إلــــى ســفــيــنــة لــلــبــحــريــة. كــمــا ظــهــر بعض 
الــجــرحــى والـــضـــمـــادات تــغــطــي أطــرافــهــم 

أثناء إجلائهم إلى مستشفى جيبوتي.
فـــي المـــقـــابـــل، تـــوعّـــد قــائــد حــركــة »أنــصــار 
الـــلـــه«، الــســيــد عــبــد المــلــك الــحــوثــي، أمــس، 
باستمرار  وبريطانيا،  وأميركا  إسرائيل 
الحرب البحرية في البحر الأحمر وخليج 

إلى  عــدن، مشيراً، في خطابه الأسبوعي، 
أن »الــحــرب مــع دول الـــعـــدوان الــثــلاثــي لا 
تــزال فــي بداياتها فــي ظــل معركة النفس 
الطويل«، مؤكداً عدم تأثير العدوان على 
القدرات اليمنية والعمليات البحرية التي 
والعربي،  الأحمر  البحرين  في  ستستمر 
العدوان والحصار على  في ظل استمرار 

غزة، بدعم من الولايات المتحدة.
وأتـــــى ذلــــك فـــي وقــــت أكـــــدت فــيــه مــصــادر 
»الأخبار«،  لـ الحديدة،  مدينة  في  ملاحية 
أن التنسيق مستمر بن البحرية اليمنية 
والسفن غير المحظورة التي لا تتجه نحو 
موانئ الكيان الإسرائيلي وغير الأميركية 
والــبــريــطــانــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن مــحــاولات 
إعاقة  والبريطانية  الأميركية  البحريتن 
ــقــابَــل 

ُ
حــركــة الــســفــن فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، ت

بهجمات مــن قــبــل قـــوات صــنــعــاء. وقــالــت 
ــرة الــتــي  ــيــ ــادر إن »الـــعـــمـــلـــيـــات الأخــ المــــصــ
ذتها تلك القوات ضد البوارج والمدمّرات 

ّ
نف

الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، تــأتــي فــي إطــار 
ــة الـــدولـــيـــة مــــن الــقــرصــنــة  حـــمـــايـــة المــــلاحــ
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، ولا ســيــمــا أن 
ــاقـــة حــركــة  الــــقــــوات الأجــنــبــيــة حـــاولـــت إعـ
الأحمر خلال  البحر  في  الدولية  التجارة 
تــراه صنعاء  مــا  الماضية، وهــو  الأسابيع 
إلى  لــإســاءة  مكشوفة  أميركية  مــحــاولــة 
ــا، والاســـتـــمـــرار فــي إثــــارة مــخــاوف  ــرارهـ قـ

العالم من عمليات صنعاء المحدودة«.

الانتقام الأميركي لا يصنع فارقاً:

صنعاء ماضية في معركتها

محاولات البحريتين 

الأميركية والبريطانية 

إعاقة حركة السفن 

ل 
َ
قاب

ُ
في البحر الأحمر ت

بهجمات من صنعاء

اهتمت وسائل الإعلام 

الإسرائيلية بالطلب 

الجنوب أفريقي، 

وأدرجته ضمن 

»هجمة« بريتوريا على 

دولة الاحتلال

طوفان الأقصى
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الإنــســانــيــة مــن دون تــســويــة«، مــؤكــداً 
ــه »لا يـــوجـــد ســبــب يـــبـــرر اســتــمــرار  أنــ
الــــصــــراع، وأنـــــه لــيــس ثــمــة عــــذر لقتل 
ــا يـــي »المــجــتــمــع  المـــدنـــيـــن«. كـــذلـــك، دعــ
الــدولــي إلـــى الــتــحــرك الــعــاجــل ووضــع 
أولوية لإنهاء العداءات وضمان تقديم 
»دعم  مجدداً  عاجلة«،  إنسانية  إغاثة 
بـــــلاده لمــنــح دولـــــة فــلــســطــن عــضــويــة 
كاملة في الأمم المتحدة«، ومشدداً على 
أنه »لا يمكن تجاهل احتلال إسرائيل 

للأراضي الفلسطينية«.

خلاصة

ربما يقود طلب جنوب أفريقيا المقدم 
الــعــدل الــدولــيــة«، ضمن  إلــى »محكمة 
عوامل أخرى، إلى تحريك المياه الراكدة 
في معالجة »المجتمع الدولي« للأزمة 
ــزة،  الإنــســانــيــة الــشــامــلــة فـــي قـــطـــاع غـ
والــحــيــلــولــة دون وقـــوع اجــتــيــاح بــري 
إسرائيلي لمدينة رفح. إلا أن مدى هذا 
التأثير يتوقف على استجابة المحكمة 
لــلــطــلــب، وإمــكــانــيــة إصــدارهــا  نفسها 
إلزامية ووضــوحــاً تجاه  أكثر  قـــرارات 
الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي، ولا ســيــمــا مع 
ثبوت حقيقة الإبــادة الجماعية، يوماً 

بعد آخر، في القطاع.  

غزة ــ يوسف فارس

قــد لا يــكــون مــن المــبــالــغــة الــقــول إن حــركــة »أنـــصـــار الــلــه« 
في  داراً  لنفسيهما  يبنيا  أن  استطاعا  اليمني  والــجــيــش 
المؤيدين  غــزة، وخصوصاً منهم  الأهــالــي في قطاع  قلوب 
لخيار المقاومة، وهم الغالبية. هنا، لا يتردد العجائز الذين 
بها  يهدر  التي  العسكرية  البلاغات  إلــى  بلهفة  يستمعون 
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، عبر 
أو  بريطانية  لسفينة  اســتــهــداف  عملية  كــل  عقب  المــذيــاع، 
»الحوثيين«  لـ بدعاء صــادق  باللهج  إسرائيلية،  أو  أميركية 
عزيزون  مثلنا...  ومظلومون  »فــقــراء  والــســداد.  بالنصرة 
ــي، حــين صــادفــه مــراســل  ــاء«، يــقــول الــحــاج أبـــو رامــ ــرمـ وكـ
»الأخبار« وهو يستمع من راديو قديم، إلى خطاب سريع 
زمــان  بحبهم.  »والــلــه  ويضيف:  الخميس.   - الأربــعــاء  ليل 
أبرهة  ما عمل  مثل  الكعبة  الحوثيون ضربوا  إنــو  قالولنا 
الحبشي، هيك سمعت على قناة العربية قبل سنوات، كانت 
فكرتنا عنهم خاطئة ومشوّهة، لكن الزبد يذهب جفاءً يا 

ظهره المواقف«. 
ُ
بنية، وما ينفع الناس، ت

عــقــب دردشـــتـــي الـــــودودة مــع الــحــاج الــســتــيــنــي، قــــررتُ أن 
أستطلع بشكل مهني، موقف الشارع الغزاوي ممّا يقوم به 

اليمن. أول من صادفت الشبل شهاب، الذي يجلس مقابل 
بسطة يبيع فيها الليمون. يقول: »والله أبطال، ولعوا المنطقة 
كلها عشان غزة، الله يحميهم وينصرهم«. أما إسماعيل 
أحــمــد، الـــذي بـــادر بسؤالي عــن مــا وصــلــت إلــيــه مباحثات 
الصحافة،  سترة  ألبس  كوني  باطلاعي   

ً
لا

ّ
متعل التهدئة، 

فأجاب حين سألته عن »الحوثيين«: »والله يا أستاذ، طول 
عنهم،  أبحث  فكرت  ما  بيكرهونا،  بفكرهم شيعة  عمري 
بس من يوم ما بدأت الحرب، اعرفت إنهم أهلنا، وإنو الخليج 
كـــان يــشــوّه سمعتهم، وإنــهــم مــظــلــومــين، عــاشــوا المجاعة 
الله، وهما بيحاولوا يقزموهم  قبلنا، وإنو اسمهم أنصار 

بلقب الحوثيين، لأ هما أنصار الله، وأنصار الغلابة«. 
لهجة  عن  الحديث  يكثر  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  في 
يحيى سريع، عن القاف التي تستحيل على لسانه »gااف«، 
عن قدر التحدي والعزة الذي تحمل خطاباته. مهند كراجة، 
الضفة  في  العدالة«  لأجــل  »محامون  مدير مؤسسة  وهــو 
الغربية المحتلة، علق في صفحته على »فيسبوك«: »عمق 
فلسطين العربي، هو اليمن والعراق ولبنان فقط«. أما أحمد 
الحرب،  ناصر، فقد كتب: »تشعر أن إحــدى تجليات هذه 
أننا تعرفنا إلى أهلنا في اليمن، شعب وجيش فيه رائحة 

الجنة، من أين جاء هؤلاء؟ من أنتم أيها الحوثيون؟«.

لا يخلو سوق في صنعاء من عبارات توعوية تعزّز وعي 
لبضائع  الاقــتــصــاديــة  المــقــاطــعــة  بأهمية  اليمني  المستهلك 
ومنتجات الكيان الإسرائيلي. وعلى رغم انعدام الكثير من 
الغذائية،  تداولها، وخاصة  تم حظر  التي  للمنتجات  البدائل 
إلا أن الجانب الحكومي يسعى إلى تحويل هذا التحدي إلى 
لتلك  بدائل مشابهة  الوطني وإيجاد  الإنتاج  لتعزيز  فرصة 
وحليب  والعصائر  الغازية  المشروبات  وخاصة  المنتجات، 
فات. وعلى رغم تباطؤ عجلة التصنيع المحلي، 

ّ
الأطفال والمنظ

أن هناك  »الأخــبــار«،  ـــ ل أكـــد،  لعاً 
ّ
أن مــصــدراً حكومياً مط إلا 

وأخــرى  البدائل  مــن  العديد  بإنتاج  بــدأت  صناعية  منشآت 
فــي طـــور الــتــأســيــس. وأشــــار إلـــى أن ثــمــة تــحــديــات لا يــزال 
يفرضها التحالف السعودي - الإماراتي على دخول العديد 
من مكوّنات المواد الخام الهامة للتصنيع، إلى الموانئ اليمنية 
الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، وأن نحو 470 سلعة 
لا يزال محظوراً استيرادها منذ سنوات، علماً أن معظمها 

يدخل في إطار الصناعات الغذائية المحدودة.

الغزيون يكتشفون »أنصار الله«

أهؤلاء من »ضربوا الكعبة«؟

ها
ّ

المقاطعة على أشد

 ،2010 عــــام  فـــي  نــســمــة   77,220 مـــن 
إلـــى 354 ألـــف نسمة الــعــام المــاضــي، 
أي بــزيــادة نسبتها 504%، فــي حن 
تــراجــعــت نــســبــة المــســتــوطــنــن هــنــاك 
 %58.1 ــى  إلــ  ،2010 فـــي   %81.6 مـــن 
فـــي 2023. وتـــعـــزو هــــذا الانــخــفــاض 
الــنــمــو الطبيعي  إلـــى تـــراجـــع نــســبــة 
لدى المستوطنن عموماً في الضفة، 
من 5% إلــى 2.7% في المــدة المذكورة 
نــفــســهــا. كــمــا تــراجــع مــيــزان الهجرة 
المــنــاطــق »ج« مــن 4160 يهودياً  إلــى 
فــي  ــــات  ــئـ ــ مـ بــــضــــع  إلـــــــى   ،2010 فـــــي 
السنوات الأربع الأخيرة. وفي 2020، 
 
ّ
كــــان مـــيـــزان الــهــجــرة ســلــبــيــاً، أي إن

عدد المستوطنن الذين غادروا »ج«، 
ــن انــتــقــلــوا  ــذيـ ــن عــــدد الـ ــان أعـــلـــى مـ كــ
إلــيــهــا. وفـــي المــقــابــل، ســجّــل الجانب 
الفلسطيني تحولًا معاكساً، بانتقال 

عدد كبير من »أ« و»ب« إلى »ج«.
وعــلــى مــســتــوى الـــوحـــدات، بــلــغ عــدد 
وعدد   ،127 الضفة  في  المستوطنات 
 ،121 العشوائية  الاستيطانية  البؤر 
في عام 2023، وذلك بعد شرعنة 34 
بــؤرة عشوائية. وفــي المــقــابــل، وصل 
الفلسطينية،  البيوت  تجمعات  عدد 
ــلـــت مـــــا بـــــن بـــيـــت واحـــــد  الــــتــــي شـــمـ
البيوت، 12,522 في 2010،  وعشرات 
قبل أن ترتفع إلى 28,000 في 2023، 
رغم أن سلطات الاحتلال هدمت خلال 
تلك المدة قرابة 8000 بيت فلسطيني. 
وبــحــســب الــــدراســــة، بــلــغــت مــســاحــة 
إجـــمـــالـــي الاســـتـــيـــطـــان، الـــتـــي تشمل 
مـــســـتـــوطـــنـــات وبـــــــــؤراً اســتــيــطــانــيــة 
عشوائية ومناطق صناعية وقواعد 
ــز، الـــعـــام الــفــائــت،  عــســكــريــة وحــــواجــ
مــن   %2.4 تـــشـــكـــل  دونـــــــــم،  ألــــــف   80
مساحة »ج«، بينما مساحة المناطق 
إلــى  ارتــفــعــت  المــأهــولــة  الفلسطينية 
من   %4.44 تــشــكــل  دونـــــم،  ألــــف   148
ــــوء كــل  ــلـــى ضـ المـــســـاحـــة نــفــســهــا. وعـ
تلك الأرقــام، تخلص الدراسة إلى أن 
المناطق  فــي  الاستيطانية  السياسة 
في  العيش  فــي جعل  لــم تنجح  »ج« 
بالنسبة  طبيعياً  أمــراً  المستوطنات 
إلـــى الإســرائــيــلــيــن، أو إقــنــاعــهــم بــأن 
ــاك »جــــــزء لا  ــنـ ــدات الـــقـــائـــمـــة هـ ــ ــــوحـ الـ

يتجزأ من حدود 1967«.



بالعبرية: هكول يهيه بسيدر(، والذي 
إسرائيل  أن  فــي  الرئيس  السبب  يــعــدّ 
تـــنـــشـــئ مــســتــشــفــى  ــانــــت أول دولـــــــة  كــ
ميدانياً في هايتي بعد الزلزال القوي 
عام 2010«، »تحول إلى ثقافة وسلوك، 
والمهني  الــجــدي  التطرّق  حساب  على 

إلى التحذيرات«.
التي  الطريقة  انتقدا  اللذان  الخبيران 
أدارت بها إسرائيل الكارثة، ذكّرا بأنه 
لــطــالمــا كــانــت حــالــة الـــطـــوارئ مــغــايــرة 
ــلــــيــــه، »عــلــيــنــا  ـــة، وعــ ــيـ ــلــ لـــلـــخـــطـــة الأصــ
ــراء  ــ ــة الـــــازمـــــة لإجــ ــرونــ ــالمــ ـــي بــ

ّ
ــل ــتـــحـ الـ

ولكن  المطلوب«.  على  بناء  التعديات 
عــنــدمــا »نـــقـــدس الارتــــجــــال، ولا نبني 
وضعناها  التي  الخطط  على  أنفسنا 
عـــنـــدمـــا كـــــان لـــديـــنـــا الــــوقــــت لــلــتــفــكــيــر 
ــعــــات، فــإنــنــا  ــبــ ــتــ ــيـــط لـــكـــل الــ ــتـــخـــطـ والـ
نجازف بارتكاب خطأ فادح«. و»حتى 
عندما تكون هناك خطة وُضــعــت من 
دون منطق سليم، وفي ظل ظروف كان 
الأحــداث  فــي  التفكير  الممكن فيها  مــن 

 »الــــخــــروج 
ّ
لـــلـــمـــســـؤول الـــصـــيـــنـــي، فــــــإن

ــن دوّامــــــــــة الـــــصـــــراع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي –  ــ مـ
الإسرائيلي بشكل نهائي، وإزالة التربة 
الخصبة للأفكار المتطرفة بكل أنواعها، 
ــي الـــشـــرق  ــم فــ ــ ــدائـ ــ ــام الـ ــســ وتـــحـــقـــيـــق الــ
الأوســط بشكل حقيقي، غير ممكن، إلا 

من خال استعادة الشعب الفلسطيني 
 الـــدولـــتـــن« على 

ّ
ــل ــ حـــقـــه«، وتــنــفــيــذ »حـ

نحو شامل. كما جدّد الدعوة إلى منح 
فــلــســطــن »عــضــويــة كــامــلــة فـــي مجلس 
ــن«، جــنــبــاً إلـــى جــنــب »عــقــد مؤتمر  ــ الأمـ
دولي للسام أكثر فعالية ومصداقية«، 
 

ّ
لوضع جدول زمني لتطبيق مبدأ »حل

الدولتن«.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بـــتـــايـــوان، فــقــد أعـــادت 
ــر خــارجــيــتــهــا،  ــ بـــكـــن، عـــلـــى لـــســـان وزيــ
»الـــواضـــحـــة«   ســيــاســتــهــا 

ّ
أن الـــتـــأكـــيـــد 

تــتــمــثــل فــــي الـــســـعـــي المـــســـتـــمـــر لإعـــــادة 
، في 

ً
رة

ّ
التوحيد السلمي للجزيرة، محذ

 »الــخــط الأحــمــر واضــح« 
ّ
المــقــابــل، مــن أن

ــاً، وهــــو متمثل  فـــي هــــذه المـــســـألـــة أيـــضـ
بــعــدم الــســمــاح »بــانــفــصــال تـــايـــوان عن 
الوطن الأم«. وأردف وانغ يي، متوجّهاً 
تـــايـــوان وحلفائهم:  الــســلــطــات فــي  إلـــى 
»مــن يعدّ )لاستقال تــايــوان( من داخل 
ــرة تــــايــــوان، ســيــحــاســبــه الــتــاريــخ  ــزيـ جـ
حتماً. ومن يتساهل مع ذلك الاستقال 
ويـــــدعـــــمـــــه عــــلــــى الـــــســـــاحـــــة الـــــدولـــــيـــــة، 
سيكتوي بالنار التي أوقدها، وسيأكل 
رّة التي زرعها«. كما دعا وانغ 

ُ
الثمار الم

إلــى  الــشــعــب الصيني  أبــنــاء  يــي جميع 
»تــغــلــيــب المــصــلــحــة الــقــومــيــة الــعــلــيــا«، 

جبل الكرمل قبل أعوام. 
الــلــجــنــة أن »نــتــنــيــاهــو  واســتــنــتــجــت 
علم - أو تعنّ عليه أن يعلم - بالخلل 
الكامن في صيانة الضريح، والمخاطر 
الـــزوّار،  التي ينطوي عليها ذلــك على 
وبــالــتــالــي الــعــمــل عــلــى إصــاحــه. غير 
أن الــخــطــوات الــتــي اتــخــذهــا لــم تــكــفِ، 
وخصوصاً أن القرارات التي اتخذتها 
الــحــكــومــة فــي هـــذا الــشــأن لــم تــطــبــق«. 
أمّــا بالنسبة إلــى أوحــانــا، فــإن اللجنة 
حــمــلــتــه كـــذلـــك مـــســـؤولـــيـــة شــخــصــيــة، 
الناجمة  المــخــاطــر  وقـــالـــت: »)حــقــيــقــة( 
عــن الازدحــــام الــشــديــد، كــانــت حاضرة 
 لتفادي 

ً
أمامه، إلا أنه لم يطلب تدخا

ــذا الـــخـــطـــر«. وبـــخـــصـــوص المــفــتــش  ــ هـ
ـــام لـــلـــشـــرطـــة، يـــعـــكـــوف )كــــوبــــي(  ــعــ ـــ ال
بإقالته  اللجنة  أوصـــت  فــقــد  شــبــتــاي، 
مـــوعـــد  تــــحــــديــــد  ــــت  ــــركـ تـ وإن  أيـــــضـــــاً، 
الإقــالــة إلـــى الــحــكــومــة، بسبب الــحــرب 
ــزة. ووفــقــاً لــتــقــريــرهــا، »صـــادق  عــلــى غـ
شــبــتــاي عــلــى خــطــة الــشــرطــة لعملية 
لواء  الاحتفال، والتي وضعها  تنظيم 
الــشــرطــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــمـــال«، »رغـــم 
والمــنــاطــق  الاحــتــفــال  أن منطقة  عــلــمــه 
)كجزء  المواقد  التي تستخدم لإشعال 
ــنــــي(، لا يــمــكــنــهــا  ــديــ ــن الاحــــتــــفــــال الــ مــ
ــزوار  ــــداد الــ أن تــحــتــوي بــشــكــل آمـــن أعـ
المتوقعة«. وأضاف التقرير أنه »حتى 
إلــى تقييد عدد  عندما بــرزت الحاجة 
الزوار بسبب جائحة كورونا )آنذاك(، 
ــتــــاي رفـــــــض ذلـــــــك مـــــن دون  ــبــ فـــــــإن شــ
دراسة منتظمة ومستندة إلى الواقع، 
ومــــن دون الــبــحــث فـــي بـــدائـــل وطـــرق 
في  المشاركن  عــدد  على  قيود  لفرض 
الاحتفال«. كما أن شبتاي صادق على 
 
ً
الــخــطــة رغـــم عـــدم تــوفــيــرهــا رداً قــابــا

الخطير  الاكــتــظــاظ  لمــواجــهــة  للتنفيذ 
 عن افتقارها 

ً
الذي كان متوقعاً، فضا

بــنــاءً على  الجمهور  نــظــام لإدارة  إلــى 
اعتبارات السامة والأمان.

إلــى ذلــك، أوصــت اللجنة بعدم تعين 
وزيـــــر الـــخـــدمـــات الــديــنــيــة فـــي حــيــنــه، 
يعقوب أفيطان، في منصب وزيــر في 
 مسؤولية شخصية 

ً
المستقبل، محمّلة

ــن ضــبــاط  أيـــضـــاً لمـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــ
لــلــوزارات  العامن  والمــديــريــن  الشرطة 

المختلفة.
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المـــوقـــع »مــلــقــاة عــلــى رئـــيـــس الــــــوزراء، 
ــزة تـــابـــعـــة لـــه،  ــ ــهـ ــ بـــنـــفـــســـه أو عـــبـــر أجـ
له )واجب( إذا اقتضت الحاجة... 

ّ
وتدخ

جبل(  )حريق  كارثة  بعد  سيما(  )ولا 
الـــكـــرمـــل ومــــا ورد بــشــأنــه فـــي تــقــريــر 
مراقب الــدولــة«، في إشــارة إلــى حريق 

صراع رئاسة البرلمان يتفاقم

ي ضد الحلبوسي
ّ
ل سن

ّ
تكت

أوصت لجنة التحقيق 

ن رئيس 
ّ

بألا يعي

»الكنيست« الحالي، 

أمير أوحانا، وزيراً للأمن 
ً
الداخلي مستقبلا

الحلبوسي يسعى 

لإقناع »التنسيقي« 

بالتصويت لمرشحه 

في إطار اتفاق ضمني 

ق 
ّ
على بنود تتعل

بالعمل النيابي

 
ّ

يرى مراقبون أن

بكين ستكون »أكثر 

حزماً« في ما يتعلق 

بمواجهة الداعمين 

»استقلال تايوان« لـ

انبعاث كارثة »ميرون«

»مصائب« نتنياهو تتوالى

بكين ترسم سياستها الخارجية

لا تهاون مع تايوان... 

وللاعتراف بفلسطين

العراق

تقرير

قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إن نتنياهو »كان يتعين 

عليه أن يستقيل بعد يوم من وقوع الكارثة« )أ ف ب(

 لقدوم شهر رمضان بعد أيام )أ ف ب(
ّ

د وزير الخارجية الصيني من انتقاداته للممارسات الأميركية )أ ف ب(عراقية تستعد
ّ

صع

بيروت حمود

 الانـــقـــبـــاض المـــعـــوي )الــــذي 
ّ
ــبـــدو أن »يـ

نــشــعــر بــــه كـــإســـرائـــيـــلـــيـــن(، نـــابـــع مــن 
ــة الـــتـــي وقـــعـــت في  ــارثـ ــكـ حــقــيــقــة أن الـ
ا 

ّ
جبل ميرون، لم تكن مفاجئة؛ فقد كن

نــعــرف بــالــضــبــط مــوعــد الاحـــتـــفـــالات، 
ــا، ومـــــــن ســــيــــشــــارك فـــيـــهـــا،  ــهــ ــعــ ــوقــ ومــ
وكذلك حجم القوات المطلوبة لضمان 
الــســامــة الــعــامــة لــهــذا الــــحــــدث«. هــذا 
ما كتبه الأســتــاذان في قسم الطوارئ 
ــيـــب«،  والـــــكـــــوارث فــــي »جـــامـــعـــة تــــل أبـ
بــوروريــا أديني ومـــوران بــوديــس، في 
»مــعــاريــف«،  صحيفة  فــي  لهما  مقالة 
ــن عــلــى الــتــقــريــر الـــذي أصــدرتــه 

َ
ــق

ّ
مــعــل

اللجنة الرسمية للتحقيق في الكارثة. 
بحسبهما »فــي كــل عـــام، كــانــت هناك 
مة وواضحة وجرى التدرّب 

ّ
ة منظ

ّ
خط

واستخاص  منها،  ق 
ّ
والتحق عليها، 

العبر. كما كان هناك من يحذر من أن 
المــكــان مــعــرض لــلــكــوارث«، ولــكــن رغــم 
أيّ تغييرات مهمة في  »لــم تجرَ  ذلــك، 

ضوء التقييمات«. 
لــقــد أثــبــتــت الـــكـــارثـــة، طــبــقــاً لــهــمــا، أن 
ــال،  ــ ـــجــ ــ ــي مـــمـــلـــكـــة الارتـ ــ ــ ــــل »هـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــيـــن( يــفــتــخــرون  ــلـ ــيـ ــرائـ )رغــــــم أن الإسـ
بــالــقــدرة عــلــى الــــرد الــســريــع، وتــوفــيــر 
الفورية لمجموعة متنوعة  الاستجابة 
الــطــوارئ، بمرونة كبيرة،  من حــوادث 
تتسم  التي  "البيروقراطية"  دون  ومــن 
ــدة، بـــمـــا فــيــهــا  ــ ــديـ ــ بـــهـــا مــجــتــمــعــات عـ
الولايات  الرائدة )مثل  المتقدمة  الــدول 
ــــدة(«. مــــن الـــصـــحـــيـــح، بــحــســب  ــــحـ ــتـ ــ المـ
الــخــبــيــريــن، أن الارتـــجـــال »لــيــس أمـــراً 
سيئاً دوماً«، غير أن أسلوب »كل شيء 
ســيــكــون عــلــى مــا يــــرام )الــعــبــارة التي 
ــاً، وهــي  ــمـ ــا الإســرائــيــلــيــون دائـ يـــرددهـ

بكين ــ ريم هاني

عــقــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، وانـــغ 
يـــي، فــي بــكــن أمـــس، مــؤتــمــراً صحافياً 
عــلــى هــامــش »اجــتــمــاع الــــدورة الثانية 
للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب«، 
ــخــذه 

ّ
ــذي ســتــت ــ ــاول فــيــه »الـــشـــكـــل« الـ ــنـ تـ

»جمهورية الصن  السياسة الخارجية لـ
الــشــعــبــيــة« خــــال الـــعـــام المــقــبــل. وفــيــمــا 
الخطوط  كــرّر المسؤول الصيني بعض 
ــة لـــســـيـــاســـة بــــاده  ــعــــروفــ الـــعـــريـــضـــة المــ
الخارجية، فقد بدا لافتاً تصعيده »في 
الملفات،  اللهجة« في ما يتعلق ببعض 
»اســتــقــال  ولا ســيــمــا تــلــك المــرتــبــطــة بـــ
الأميركية تجاه  تــايــوان«، والمــمــارســات 
الـــصـــن. فـــي المـــقـــابـــل، ورداً عــلــى ســـؤال 
أكّد  الروسية،  العاقات الصينية –  عن 
 مــوســكــو وبـــكـــن اتــخــذتــا 

ّ
وانـــــغ يـــي أن

الثنائية  العاقات  على  »الحفاظ  خيار 
وتــطــويــرهــا اســتــراتــيــجــيــاً، عــلــى أســاس 
معتبراً  للشعبن«،  الأساسية  المصالح 
 الــدولــتــن أرســتــا »نــمــوذجــاً جــديــداً« 

ّ
أن

ــرة،  ــيـ ــبـ ــكـ ــــات بـــــن الــــــــــدول الـ ــــاقـ ــعـ ــ مـــــن الـ
»يــتــمــثــل فـــي الالــــتــــزام بــحــســن الـــجـــوار 
الاستراتيجي  التعاون  وتعميق  الدائم 
الـــشـــامـــل عــلــى أســـــاس عــــدم الــتــحــالــف، 
وعـــدم المجابهة وعـــدم اســتــهــداف طرف 
ثالث«، وهو ما »يختلف عمّا كان قائماً 
خـــــال الــــحــــرب الــــــبــــــاردة«. وبــالــحــديــث 
المــســؤول الصيني  اعتبر  الأخــيــرة،  عــن 
ــه »لا يجب تــكــرار تلك الــحــرب«، نظراً 

ّ
أن

 الــشــعــوب بــاتــت »تـــرفـــض فــكــرة 
ّ
إلـــى أن

ولــدى  بــالانــقــســام.  تقبل  ولــن  الهيمنة« 
سؤاله عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة 
 »العجز« عن 

ّ
في قطاع غــزة، أكــد يي أن

عن  الناجمة  الإنسانية  »الــكــارثــة  وقــف 
الفلسطيني، في   – الصراع الإسرائيلي 
مأسوياً  يعدّ  والعشرين،  الواحد  القرن 
بــالــنــســبــة إلـــى الــبــشــريــة، وبــمــثــابــة عــارٍ 
ه »ما من 

ّ
على الحضارة«، مشيراً إلى أن

الصراع  استمرار  تبرّر  حجّة  أو  ذريعة 
المــدنــيــن«، على حــدّ تعبيره. كما  وقتل 
ــه »مــــن غــيــر المــســمــوح  ــ ـ

ّ
ــغ يـــي أن ــ ــد وانـ ــ أكّـ

الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي تــــجــــاهــــل الاحـــــتـــــال 
الفلسطينية،  لــلأراضــي  الأمـــد  الــطــويــل 
لإقامة  الفلسطيني  الشعب  ــعــات 

ّ
وتــطــل

 عن استمرار الظلم 
ً
دولة مستقلة، فضا

التاريخي الذي عاناه ذلك الشعب عبر 
وطبقاً  تصحيحه«.  دون  مــن  الأجـــيـــال، 

بغداد ــ فقار فاضل

بــلــغــت الأزمـــــة الــســيــاســيــة فـــي الــعــراق 
بــشــأن انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لمجلس 
ــنــــواب، مــرحــلــة الانــــســــداد، وخــاصــة  الــ
بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مــعــظــم الـــكـــتـــل الــســنــيــة 
ــدّم" الــذي  ــقـ قــبــل أيــــام، مــا عـــدا حـــزب "تـ
ــان المــــعــــزول،  ــرلمــ ــبــ ــيــــس الــ يـــتـــزعـــمـــه رئــ
تمثل  أنها  لتعلن  الحلبوسي،  محمد 
الأغــلــبــيــة، الأمــــر الــــذي قــوبــل بــانــتــقــاد 
ــــدّم"، الــــــذي اعـــتـــبـــر ذلـــك  ــقــ ــن "تــــ لاذع مــ
ــا تــــؤكــــد مــــصــــادر  ــيـــمـ ــه، فـ ــ ــ تـــهـــمـــيـــشـــاً لـ
قائمة  الأزمـــة ستبقى  هــذه  أن  نيابية 
المتزايدة في ما بن  الخافات  نتيجة 
الـــقـــوى الــســنــيــة. ويــتــمــحــور الــخــاف 
الحالي حول تمثيل الأغلبية السنية، 
حــيــث تـــصـــرّ أحــــــزاب مـــن مــثــل "عـــــزم"، 
و"الجماهير"،  و"الحسم"،  و"السيادة"، 
لون 

ّ
يمث أنهم  على  مستقلون،  ونــواب 

تــلــك الأغــلــبــيــة، بــيــنــمــا يــرفــض "تـــقـــدّم" 
الاعتراف بهذا الادعاء، ويريد أن تبقى 

رئاسة المجلس من حصته.
ــدّم" الــنــائــب عـــن محافظة  ــقــ ـــــح "تــ

ّ
ورش

المــســتــقــبــلــيــة بــعــمــق، فــإنــنــا نــمــيــل إلــى 
ــي لــحــظــة الــحــقــيــقــة  الـــتـــخـــلـــي عــنــهــا فــ

والارتجال ببساطة«، بحسبهما.
وأتـــــت هــــذه المـــقـــالـــة غـــــداة نــشــر لجنة 
ــتــــي تــشــكــلــت  الـــتـــحـــقـــيـــق الـــرســـمـــيـــة الــ
ــل الـــجـــرمـــق  ــبــ فــــــي أعــــــقــــــاب كــــــارثــــــة جــ
ــا إلـــى  تـــوصـــيـــاتـــهـــا، وتــقــديــمــهــا إيــــاهــ
الحكومة الإسرائيلية. وحمّلت اللجنة 
ــوزراء، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو -  ــ ــ رئــيــس الـ
- مسؤولية  المــتــاعــب  تنقصه  لا  الـــذي 
ــة الــــتــــي أودت  ــارثــ ــكــ شــخــصــيــة عــــن الــ
من  غالبيتهم  إســرائــيــلــيــاً،   45 بــحــيــاة 
»الــــحــــريــــديــــن«، بــســبــب تــــدافــــع خـــال 
احتفال »لاغ بعومر« الديني، وبسبب 
ــفـــوضـــى،  ــات أخـــــــرى بــيــنــهــا الـ ــاقــ ــفــ إخــ
والخلل في بناء المرافق. وتعليقاً على 
ذلك، قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، 
 )لــيــكــون 

ً
ــا إن »نــتــنــيــاهــو لــيــس مـــؤهـ

رئيساً لــلــوزراء(. وكــان يتعن عليه أن 
يستقيل بعد يــوم مــن وقـــوع الــكــارثــة. 
وهـــذا مــا كــان سيفعله أي زعــيــم دولــة 
آخر. والآن جاء هذا التقرير وهو يقول 
كل شيء. ومن خال الاحترام لضحايا 
كارثته  أجــل منع  ومــن  الجرمق،  جبل 
فلو  بيته.  إلــى  أن يذهب  المقبلة، عليه 
لحوكم  عــاديــاً،  مواطناً  نتنياهو  كــان 
على التسبّب بالموت من خال الإهمال 

وذهب إلى السجن«.
وبـــالـــعـــودة إلـــى لــجــنــة الــتــحــقــيــق، فقد 
أوصــت في تقريرها بــألا يعنّ رئيس 
»الــكــنــيــســت« الـــحـــالـــي، أمـــيـــر أوحـــانـــا، 
 ،

ً
ــن الــــداخــــلــــي مــســتــقــبــا وزيـــــــــراً لــــلأمــ

بــاعــتــبــاره تــولــى المنصب أثــنــاء وقــوع 
ــــارت  نــيــســان 2021. وأشـ فـــي  الـــكـــارثـــة 
أنــهــا لمست أن ثمة »ثــقــافــة سيئة  إلــى 
داخل البيت، أدت إلى الكارثة الرهيبة. 
فـــالـــوضـــع فــــي مــــيــــرون كـــــان مـــعـــروفـــاً 

ومعارضة استقال تايوان »معاً«. 
وقبيل تصريحات الخارجية الصينية، 
الصينية،  الإعــام  وسائل  بعض  حت 

ّ
لم

ولا ســيــمــا صــحــيــفــة »غـــلـــوبـــال تــايــمــز« 
 رئــيــس 

ّ
ــى أن ــ ــة، إلـ ــ ــدولـ ــ المـــمـــلـــوكـــة مــــن الـ

الــــوزراء لــي تشيانغ، كــان قــد صعّد في 
»تقرير أعمال الحكومة« السنوي الذي 
ــنــــواب للشعب  قـــدّمـــه أمـــــام »مــجــلــس الــ
ــأتِ  يــ ــم  لــ إذ  تـــــايـــــوان،  إزاء  ــنـــي«،  ــيـ الـــصـ
ــادة الــتــوحــيــد  ــ ــ ــر مــصــطــلــح »إعـ عــلــى ذكــ
 الصن 

ّ
السلمي«، مؤكداً بدلًا من ذلك أن

»ســتــكــون حــازمــة فــي الــدفــع فــي اتــجــاه 
إعادة توحيد الصن«. وإذ تحدث بعض 
الخطوة   هذه 

ّ
أن الغربين عن  المراقبن 

ها 
ّ
»متعمّدة« من قبل بكن، معتبرين أن

قد تكون »مؤشراً إلى موقف مستقبلي 
أكثر حزماً تجاه تايوان«، لم ينفِ نائب 
ــر »مــــركــــز الـــــدراســـــات الأمـــيـــركـــيـــة«  ــديـ مـ
فـــي جــامــعــة »فــــــــودان«، فـــي حـــديـــث إلــى 
الـــصـــحـــيـــفـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، وجــــهــــة الــنــظــر 
 حذف العبارة 

ّ
المشار إليها، إذ اعتبر أن

ــة مــــحــــاولات  ــهــ إلــــــى أن مــــواجــ »يـــشـــيـــر 
الانفصال واحتواء استفزازات استقال 
ــايــــوان ســتــكــون مــهــمــة أكـــثـــر إلــحــاحــاً  تــ
الرئيسي،  الــبــرّ  إلــى  بالنسبة   ،

ً
وعــمــلــيــة

في السنوات القادمة«. 
 وزير الخارجية الصيني 

ّ
وبالرغم من أن

شــــدد، مـــرة جـــديـــدة، عــلــى ضــــرورة عــدم 
انجرار بكن وواشنطن إلى أيّ نوع من 
»عواقب  لـ تجنباً  الــصــراع،  أو  المواجهة 
ــــه ســرعــان ما 

ّ
لا تــحــمــد عــقــبــاهــا«، إلا أن

ــه لــلــمــمــارســات  ــاداتـ ــقـ ــتـ »صــــعّــــد« مــــن انـ
: »إذا كانت الولايات 

ً
الأميركية، متسائا

آخر،  تقول شيئاً وتفعل شيئاً  المتحدة 
فــأيــن مــصــداقــيــتــهــا كـــدولـــة كــبــيــرة؟ إذا 
بالتوتر  تشعر  المتحدة  الولايات  كانت 
والقلق بمجرد السماع باسم )الصن(، 
فـــأيـــن ثــقــتــهــا بــنــفــســهــا كـــدولـــة كــبــيــرة؟ 
 واشنطن تواجه مشاكل 

ّ
)...(«. وأردف أن

 
ّ
الــصــن«، معتبراً أن »مــع نفسها لا مــع 
ــان« الأمــيــركــي على »قــمــع« بكن  ــ »الإدمـ
ســيــلــحــق الــــضــــرر بــــالــــولايــــات المــتــحــدة 
نفسها في نهاية المطاف. كما انسحبت 
أوروبــا  الصيني على  الــوزيــر  انتقادات 
ــفــت 

ّ
»صــن الأخــــيــــرة   

ّ
أن رأى  إذ  ــاً،  أيــــضــ

الصن ثاثة تصنيفات في آنٍ معاً، أي 
النظامي«،  والخصم  والمنافس  الشريك 
الــتــصــنــيــف غير   مــثــل هــــذا 

ّ
مــعــتــبــراً أن

واقعي وغير قابل للتنفيذ«.  

صــــــــــاح الــــــــديــــــــن، شــــــعــــــان الـــــكـــــريـــــم، 
"عـــزم"  فــيــمــا رشـــح تــحــالــف  للمنصب، 
الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه مـــثـــنـــى الــــســــامــــرائــــي، 
الـــنـــائـــب مــحــمــود المـــشـــهـــدانـــي. كــذلــك، 
دفــع تحالف "الــســيــادة"، الــذي يتزعمه 
خميس الخنجر، النائب عن محافظة 
الأنـــبـــار، بــالمــرشــح ســالــم الــعــيــســاوي. 
 بتوافق 

َ
 جميع الأسماء لم تحظ

ّ
غير أن

نــهــائــي فـــي جــلــســات الــتــصــويــت الــتــي 
عقدها البرلمان في الشهرين الماضين. 
لقيادات  بــزيــارات  الحلبوسي  ويــقــوم 
أبــرزهــا زعيم حركة "عصائب  مــؤثــرة، 
والنائب  الخزعلي،  الــحــق"، قيس  أهــل 
الـــــــنـــــــواب،  مــــجــــلــــس  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ لـ الأول 
"المحكمة  ورئــيــس  المـــنـــدلاوي،  محسن 
الــعــلــيــا"، جــاســم العميري،  الاتــحــاديــة 
ــاء الأعــــلــــى،  ــقــــضــ ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــ
الوطني  "الاتحاد  زيــدان، وزعيم  فائق 
الكردستاني"، بافل طالباني، ورئيس 
"تيار الحكمة"، عمار الحكيم، ورئيس 
"المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى"، هــــمــــام حــــمــــودي، 

ح حزبه. 
ّ

للترويج لمرش
وتـــــــؤكـــــــد مـــــــصـــــــادر مـــــــن "تـــــــــقـــــــــدّم" أن 
الــحــلــبــوســي اجـــتـــمـــع مــــع كــــل أعـــضـــاء 
فــي منطقة  جــامــع  فــي  النيابية  كتلته 
الأعظمية في بغداد لتأكيد عدة نقاط؛ 
ــة الـــضـــغـــط لإيـــصـــال  ــلـ ــا مـــواصـ ــ ــــرزهـ أبـ
لباقي  السماح  وعــدم  الــكــريــم،  شعان 
الأحـــــــزاب الــســنــيــة بـــانـــتـــزاع المــنــصــب، 
 عن وجود توجيه بعدم حضور 

ً
فضا

لــغــرض عــدم إكمال  الــبــرلمــان،  جلسات 
النصاب القانوني. 

ــادر، فـــي حـــديـــث إلــى  وتــضــيــف المــــصــ
الــحــلــبــوســي   جـــــولات 

ّ
أن "الأخـــــبـــــار"، 

ــــمــــهــــد لإقــــــنــــــاع "الإطــــــــــار 
ُ
الأخـــــــيـــــــرة ت

 المـــــنـــــصـــــب مـــن 
ّ
الــــتــــنــــســــيــــقــــي" بــــــــــــأن

ــار اتــفــاق  ــ اســتــحــقــاق "تــــقــــدّم"، فـــي إطـ
ضــمــنــي عــلــى بــنــود تــتــعــلــق بالعمل 
النيابي المقبل، والتنازل عن مناصب 
بهدف "حماية" المنصب من محاولات 
"الــســيــادة" و"عـــزم" "الاســتــيــاء عليه". 
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ّ
وتــوضــح المــصــادر أن

نــائــبــاً، وأيــضــاً هــنــاك أحـــزاب شيعية 
داعـــمـــة لـــه ولمــرشــحــه، لــكــنــنــا نخشى 
مـــن انـــقـــاب الـــقـــوى الــســيــاســيــة على 
أجـــواء الجلسة كما حــدث فــي جلسة 
الــتــصــويــت الأخـــيـــرة الــتــي رُفــعــت با 

مبرّر". 
ــرى الـــقـــيـــادي  ــ ــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، يـ ــ وفـ
في حــزب "تــقــدّم"، سيف السعدي، أن 
"هناك أزمــة فعلية في البيت السني. 
ــن أجــــــل الـــزعـــامـــة  ــ وهــــــــذا الـــــصـــــراع مـ
ومــن أجــل السلطة لــه تــداعــيــات على 
المحافظات  في  الاجتماعي  الانتظام 
السنية، على اعتبار أن هذه الأخيرة 
لها مطالب شملها الاتفاق السياسي 
عــلــى المـــنـــهـــاج الـــحـــكـــومـــي". ويــعــتــبــر 
"الأخبار"،  إلى  في تصريح  السعدي، 
ــر فــي ائــتــاف إدارة  أن "الـــطـــرف الآخــ
تحديداً،  التنسيقي  والإطـــار  الــدولــة، 
يستخدم سياسة الإلهاء تجاه القوى 
الــســنــيــة مـــن أجــــل أن يــمــضــي الــوقــت 
وأن تمضي هــذه الـــدورة مــن دون أن 
المــطــالــب".  تلك  بتحقيق  أحــد  يطالب 

ويؤكد أن "المــادة 12 ثالثاً من النظام 
النواب رقم 1 لسنة  الداخلي لمجلس 
2022، نصّت على أنه إذا خا منصب 
ــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب يُـــنـــتـــخـــب  ــيـ ــ رئـ
رئــيــس مجلس نـــواب جــديــد فــي أول 
يراعي  بما  المطلقة  بالأغلبية  جلسة 
ــذا نــص  ــ ــيـــة. هــ ــيـــاسـ ــات الـــسـ ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ الـ
صـــريـــح وواضــــــح. ولـــكـــن فـــي الـــعـــراق 
العرف طاغياً  أن يكون  تعوّدنا على 

على القانون والدستور". 
القيادي في تحالف  يقول  من جانبه، 
"الـــســـيـــادة"، حــســن الــجــبــوري، "إنــنــا لا 
نريد تهميش أيّ طرف سياسي سني 
ــرلمـــان، لكننا  ــبـ فـــي انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الـ
ــــرض أيّ  فــــي الــــوقــــت نــفــســه نـــرفـــض فـ
إماءات علينا. فنحن لدينا مرشحنا 

للجميع طــوال أعـــوام، وكــان بالإمكان 
الــحــؤول دون وقــوع الــواقــعــة«. وأكــدت 
أنـــه »يــوجــد أســـاس مــعــقــول لاعتقاد 
بـــأن مــوقــع ضريح  بـــأن نتنياهو عــلــم 
الــحــاخــام شمعون بــن يــوحــاي يُصان 
طوال سنن بشكل ينطوي على خلل، 

وأن مــن شـــأن ذلـــك أن يــشــكــل خــطــورة 
على حشود الزائرين للمكان، وخاصة 
أثـــنـــاء الاحــتــفــال الــســنــوي. وحــتــى لو 
لــم يكن على علم واســع  أنــه  افترضنا 
بوضع المكان، فإنه كان يتوجب عليه 
أن يعلم بــذلــك«؛ إذ إن المــســؤولــيــة عن 

الآخــرون  والشركاء  العيساوي،  سالم 
فـــي عــــزم والـــحـــســـم لــديــهــم مــرشــحــهــم 
ــدانـــي، وتـــبـــقـــى حــريــة  ــهـ ــشـ مـــحـــمـــود المـ
الجبوري،  ويشير  للنواب".  الانتخاب 
فـــي تــصــريــح إلــــى "الأخـــــبـــــار"، إلــــى أن 
"هناك سعياً سياسياً وبرلمانياً لحسم 
انــتــخــاب رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب قبل 
شــهــر رمــــضــــان. وســنــضــغــط مـــن أجــل 
الــرئــيــس خــال  انــتــخــاب  فـــقـــرة  إدراج 
الأسبوع  هذا  المقبلة  البرلمان  جلسات 

أو الأسبوع المقبل كحد أقصى". 
أمــــا الأكـــاديـــمـــي والـــكـــاتـــب الــســيــاســي، 
حـــيـــدر الـــجـــورانـــي، فـــيـــرى أن "تــعــقــيــد 
ي 

ّ
للتشظ عة 

ّ
متوق نتيجة  هــو  المشهد 

ــاب الـــهـــويـــة  ــيــ ــــل غــ ــــي ظـ الــــســــيــــاســــي، فـ
اجتماعي".  كمُكون  ة 

ّ
للسن السياسية 

ويــضــيــف أن "مــــا يـــزيـــد الــتــعــقــيــد هو 
وجــــود نــزعــة انــتــقــامــيــة بـــن الــفــواعــل 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــــدّعـــــي الــتــمــثــيــل 
السنية  ــقـــوى  "الـ أن  ويــتــابــع  الـــسُـــنـــي". 
ــبـــوســـي  ــلـ تـــــحـــــاول عَـــــــــزل تـــــقـــــدّم والـــحـ
ســـــيـــــاســـــيـــــاً، وقــــــضــــــم بـــــعـــــض نـــــوابـــــه 
البرلمان،  رئاسة  كرسي  إلــى  للوصول 
فــيــمــا يــعــمــل تـــقـــدّم جـــاهـــداً لــلــبــقــاء في 
ـــي". 

ّ
صــــــدارة المــشــهــد الــســيــاســي الـــســـن

ويــعــتــقــد الـــجـــورانـــي بــإمــكــانــيــة "خــلــق 
ية ضمن مسار 

ّ
مُعارضة سياسية سُن

ديموقراطي. ومن الممكن للحلبوسي، 
والانــطــاق  التموضع  إعـــادة  أراد،  إذا 
ي معارض، بدلًا 

ّ
بمشروع سياسي سن

مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي الاســــتــــدراج الـــذي 
سينهكه سياسياً". 

العالمالعالم

طوفان الأقصى
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الـــصـــبـــر والاتـــــســـــاق والــــقــــيــــام بـــمـــخـــاطـــرات، 
ــن بـــثـــبـــات ويــحــقــق  ــكـ ــبـــطء ولـ ــو يــعــمــل بـ ــ وهـ
النتائج تدريجياً. كما أنه يجمع بين الطرق 
أنه  أي  التحويلية،  والتطلعات  التدريجية 
تقترب  متى  تحديد  السهل  مــن  يكن  لــم  إذا 
أن تلاحظ  ولــكــن يمكن  ــدوّك،  عــ مــن تحطيم 
التقدّم. ويتسم هــذا الصراع  أنــك تمنعه من 
بالتعقيد مثل أنه قد يتضمن الانفتاح على 
الــعــدوّ لتحضير الأرضــيــة لمــمــارســة الإكـــراه 
عــلــيــه، كــمــا أن المــواجــهــة مــعــه تــفــتــح مــجــالًا 
فــالانــفــتــاح على  الـــضـــرورة.  عــنــد  للمساكنة 
العدوّ - عادة يبادر له الأقــوى -  يهدف إلى 
خــفــض الــتــصــعــيــد عــنــد الاقـــتـــراب مـــن خطر 
ــراق الــثــقــافــي  ــ ــتــ ــ الاشـــتـــبـــاك المـــبـــاشـــر، والاخــ
المــبــادر،  بمصالح  بربطه  الــعــدوّ  واستتباع 
وعـــــزل الــشــخــصــيــات المـــتـــطـــرفـــة، وإضـــعـــاف 
نخبة  تستمد  الــذي  الإيديولوجي  الأســـاس 
ــــدوّ مـــنـــه مــشــروعــيــتــهــا وكـــشـــف نــجــاح  ــعـ ــ الـ
ف نموذج 

ّ
نموذج الطرف المبادر مقابل تخل

العدوّ. هنا من المفيد الإشــارة إلى أن حلفاء 
واشـــنـــطـــن فـــي المــنــطــقــة يــــروّجــــون عــنــد أيــة 
بــين واشنطن  مــوضــعــي  تــفــاهــم  أو  مساكنة 
ــران في  وطـــهـــران أن هـــذا دلــيــل عــلــى كـــون إيــ
علاقة تحالفية »تحت الطاولة« مع الولايات 
المتحدة وذلك بهدف زرع الشك بدوافع إيران 
والــطــعــن بــخــيــار المـــقـــاومـــة وتــشــويــه الــبُــعــد 
الإيديولوجي للصراع. فيما بحسب نموذج 
الصراع المنظومي فإن محاولة الانفتاح على 
العدوّ ومساكنته وضبط التصعيد معه هي 
جـــزء أصــيــل مــن إدارة الـــصـــراع وضـــروراتـــه 
وليست نفياً له، وهي تعكس موازين القوى 

وليست تبادلًا ودياً. 

في  غزة  على  الحرب  استثمار  ثانياً: 

سياق الصراع المنظومي 

ــذه المـــقـــاربـــة الـــتـــيـــارَ الــرئــيــســي في  تــحــكــم هــ
واشــنــطــن فــي مــا يــخــص الــصــراع مــع إيـــران 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، أي مــنــظــومــة المــــقــــاومــــة، وهـــي 
تـــعـــززت مـــع الإخـــفـــاقـــات العسكرية  مــقــاربــة 
الأميركية في المنطقة بعد 2001 ومع التحوّل 
الأميركي عن المغامرات العسكرية ونقل ثقله 
تواجه  وعليه،  آســيــا.  شــرق  نحو  العسكري 
استراتيجية  عبر  المقاومة  منظومة  أميركا 
ثلاثية تشمل: )1( الضبط بالردع، )2( الخنق 
ف 

ّ
من الخارج، )3( الاختراق من الداخل، توظ

فــيــهــا أدوات الــحــرب الــتــركــيــبــيــة/ الــرمــاديــة 
حصار  مالية،  عقوبات  معلومات،  )حملات 
اقتصادي، قوة ثقافية ناعمة، أنشطة أمنية، 
ــذا  ــرب ســيــبــرانــيــة(. وهـ ــرب بـــالـــوكـــالـــة، حــ حــ
يتقاطع مع ما كان قد  قاله وزير الخارجية 

الأميركي الأسبق جون فوستر دلاس: »يجب 
أن نعلم بقلوبنا أن الشيوعية تحتوي بذور 
دمارها... الضغوط الخارجية تسرّع عملية 
ــار«. فـــأمـــيـــركـــا، بــوصــفــهــا المـــهـــاجـــم، لا  ــ ــدمـ ــ الـ
يكفيها الصمود في هذا الصراع الممتد، بل 
بــرانــدز في دروســه،  عليها، كما يستخلص 
ــص حــريــة عــمــل الــخــصــم واســتــنــزافــه 

ّ
أن تــقــل

بــالــتــكــالــيــف، وأخــيــراً دفــعــه إلـــى الاســتــســلام 
ولكن دون أن يــؤدي ذلــك بواشنطن نفسها 
ــــلاس المــــالــــي أو الـــســـيـــاســـي، فــهــذه  ــ ــــى الإفـ إلـ
الاستراتيجية يجب أن تكشف الضعف في 
منظومة العدوّ بدون تلك الخاصة بأميركا، 

ودون التسبب بحرب شاملة. 
هـــكـــذا يــمــكــن اســـتـــخـــلاص جــمــلــة مـــؤشـــرات 
لــتــقــويــم فــعــالــيــة الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 
ضــد منظومة المــقــاومــة: الــنــجــاح فــي تجنب 
أثناء  إيـــران وحلفائها  مــع  المباشرة  الــحــرب 
ــن حـــرب  ــ ــيـــهـــم. شـ ــلـ ــة« عـ ــ ــاديــ ــ ــرمــ ــ حـــربـــهـــا »الــ
ضد  الــحــدة  منخفضة  استنزافية  عسكرية 
المــــحــــور، عـــلـــى أن لا يـــوظـــف المــــحــــور عــامــل 
الـــوقـــت فـــي زيــــــادة قـــوتـــه بــنــســب مــتــســارعــة 
مقارنة بالقوة الأميركية ولا في التوسّع. أن 
الداخلية  الهشاشة  تحفيز  إمكانية  ترتفع 
للمحور واستغلال نتائج الضربات الأمنية 
ــاديـــة  ــتـــصـ والـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة والاقـ
ــادة في  )تــطــبــيــق بـــــارع ويـــقـــظ لــلــقــوة المــــضــ
ســلــســلــة نـــقـــاط جــغــرافــيــة وســيــاســيــة( عبر 
ــزات وتـــكـــثـــيـــف  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــه مـــــن تـــحـــقـــيـــق المـ مـــنـــعـ
ــهــــدد بــنــيــتــه الـــداخـــلـــيـــة  ــا يــ ــمـ الإخــــفــــاقــــات بـ
ــقـــة بــــه ويـــضـــعـــف تــحــالــفــاتــه  ــثـ ويـــــقـــــوّض الـ
ــاقــــداً لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا. أن  ــبـــدو فــ بــشــكــل يـ
تــزداد المنظومة الأميركية خلال هذا الوقت 
 أو تحافظ على استقرارها. في حال 

ً
صلابة

نجاح واشنطن وفق هذه المؤشرات، حينها 
ســيــصــبــج عــامــل الـــوقـــت مـــضـــرّاً بــالــعــدوّ ما 
د لديه بمرور الوقت الإحباط السياسي 

ّ
يول

ويخرج تناقضاته إلى العلن. 
الــنــاشــئــة  الــــظــــروف  أن  ــايــــدن  بــ إدارة  تـــجـــد 
عــن الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الــتــي رعــتــهــا على 
غـــزة مــنــذ »طـــوفـــان الأقـــصـــى« تــطــرح فرصة 
لفرض  تتكرر  لا  قــد  وتــاريــخــيــة  استثنائية 
مسار سياسي تحت شعار »حل الدولتين« 
ــاء الـــصـــراع »الــفــلــســطــيــنــي  يــفــضــي إلــــى إنـــهـ
ــار الــتــطــبــيــع  ــ ــــسـ ــتــــح مـ ــفــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« ويــ
ــلـــي، وهـــمـــا أمــــــران في  ــيـ ــرائـ الـــســـعـــودي الإسـ
تغيير عميق  إلى  حال تحققهما سيؤديان 
يعزل  بما  وتوازناتها  الإقليمية  البنية  في 
إيران وحلفاءها ويفقدهم المبادرة ودفعهم 
إلـــى الــتــراجــع بـــدون مــخــاطــر عــالــيــة، ويعيد 
ــيـــة لــلــمــنــطــقــة،  ــيـــركـ تـــجـــديـــد »الــــقــــيــــادة« الأمـ

ويسرع جهود بناء »الناتو الشرق أوسطي« 
وتالياً دمج المنطقة بشكل آمن في المواجهة 
مـــع الـــصـــين وروســــيــــا. مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن 
ــتـــين قــد  ــدولـ ــركـــي عــــن حــــل الـ ــيـ الـــحـــديـــث الأمـ
من  ملتبس وضــبــابــي  وعــد  بمجرد  ينتهي 
نتنياهو بدولة فلسطينية مسلوبة السيادة 
والاستقلال بذرائع أمنية ومخترقة بحجج 
ذ 

ّ
ينف عــاتٍ  قمعيٍّ  بنظام  ودولــة  اقتصادية، 

بــرنــامــجــاً تــحــويــلــيــاً طــويــل الأمــــد يستخدم 
مـــقـــولات الـــســـلام والــديــمــوقــراطــيــة والـــرفـــاه 
الفلسطيني  المجتمع  لتحويل  والاســتــقــرار 
ــيـــش فــي  ــعـ ــاء والـ ــفــ ــكــ إلـــــى الاســــتــــســــلام والانــ
ــال دول الــتــطــبــيــع  الـــخـــوف والـــيـــأس كــمــا حــ
واشنطن  تواصل  والمــغــرب.  والأردن  كمصر 
الــتــي عكست  مــن مضامينه  المــفــهــوم  تفريغ 
بالأصل تنازلات فلسطينية جوهرية وذلك 
بحجة محاولة إقناع الإسرائيليين بالقبول 
به. وهكذا صار مفهوم حل الدولتين ستاراً 
الفلسطينية  للدولة  واقــعــي  تدريجي  لمحو 

ولو بحدها الأدنى.
تــريــد واشــنــطــن مـــن هــــذا المـــســـار الــســيــاســي 
المقاومة  وشرعية  مشروعية  لنزع  المـــزدوج 
ومنحهما للتطبيع إحداث نقلة تاريخية في 
مسار الصراع المنظومي مع محور المقاومة. 
سيتم اســتــخــدام هـــذا الأمـــر لمــحــاولــة ضــرب 
مشروعية المحور وتوتير علاقاته الداخلية 
وتــقــويــض ســرديــاتــه وصــورتــه ورفـــع الشك 
وإيجاد  وإيديولوجيته  وإمكاناته  بجدواه 
ــفـــائـــهـــا، وإيــــجــــاد  ــلـ فــــجــــوات بــــين إيــــــــران وحـ
اتــجــاهــات »انــهــزامــيــة« داخـــل فــواعــل المحور 
ــقـــور« لــلــقــيــام بــســيــاســات  ــزاز »الـــصـ ــفـ ــتـ واسـ
مــتــوتــرة تـــحـــدث انــقــســامــات داخــلــيــة أكــبــر، 
ورفــع درجــة الـــردع مقابل المــحــور والهيمنة 
ــلـــزوم.  ــده عــنــد الـ ــيـــات الــتــصــعــيــد ضــ عــلــى آلـ
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن ذلــــك لا يــنــفــي احــتــمــال 
أن تــســعــى واشــنــطــن، فــي حـــال تــمــكّــنــهــا من 
إطــلاق هــذا المسار، إلــى تأمين بيئة إقليمية 
لــه تشمل تــنــازلات ومــســاومــات، ما  ملائمة 
في  وحلفائها  إيــران  مع  استراتيجية،  دون 
أفعالهم  إقليمية بهدف ضبط ردود  ملفات 
الــقــريــب والمــتــوســط. تعمل إدارة  المـــدى  على 
افـــتـــراض أن القضية  الــحــالــيــة وفـــق  بـــايـــدن 
الفلسطينية هي روح منظومة المقاومة في 
المنطقة وأنـــه مــن خــلال إنــهــاء هــذه القضية 
بـــالـــحـــرب والإخــــضــــاع الــســيــاســي ســيــدخــل 
ــــي هـــويـــة ودور 

َ
مـــحـــور المـــقـــاومـــة فــــي أزمــــت

عميقتين. 

ثالثاً: النمو في ظل النار مجدداً 

من ناحية مقابلة، لا تمارس واشنطن كل 

المــقــاومــة بما  ذلـــك خــــارج إدراك مــنــظــومــة 
فـــي ذلـــك داخــــل فــلــســطــين، وهــــذا الــوضــوح 
واســتــراتــيــجــيــتــه  الــقــائــم  الـــصـــراع  لطبيعة 
 الخطة 

ّ
هو الركيزة الأولى في المواجهة. إن

»ســـــلام دائــــــــم« وفــــــق مــســار  الأمـــيـــركـــيـــة لــــــ
سياسي طويل الأمد في فلسطين لن تكون 
ــراءات  يــســيــرة أبــــداً لأســبــاب تــتــجــاوز الإجـــ
المــضــادة المحتملة مــن قــوى المــقــاومــة التي 
تحافظ على تأثير عميق جداً في المنطقة 
ولــــو واجـــهـــت لــحــظــات مـــن الـــشـــك فـــي ظل 
ــة لـــلـــحـــرب عــلــى  ــيـ ــانـ ــة الإنـــسـ ــدمـ حـــــدة الـــصـ
غـــزة أو الالــتــبــاس فــي الــتــوقــعــات وطبيعة 
الــحــرب. فــهــذا المــســار يعاني مــن تشوهات 
ذاتية وموضوعية متعددة تشمل: الرفض 
فلسطينية  لـــدولـــة  الــعــمــيــق  الــصــهــيــونــي 
راكمها  الــتــي  الــعــوائــق  كثافة  ولــو شكلية، 
الــصــهــايــنــة عـــبـــر الـــتـــهـــويـــد والاســـتـــيـــطـــان 
تــزايــد  الفلسطينية،  الــدولــة  مــشــروع  أمـــام 
المصحوبة  الصهيوني  التطرف  اتجاهات 
ــــي الـــعـــنـــف الـــوحـــشـــي  ــتــــجــــددة فـ بـــرغـــبـــة مــ
المــفــتــوح على الانــتــقــام، حــدة الاضــطــرابــات 
والانـــقـــســـامـــات الإســرائــيــلــيــة المــتــوقــعــة مع 
نـــهـــايـــة الــــحــــرب، ضـــعـــف الـــــــدور الأمـــيـــركـــي 
ــام مــــســــار ســيــمــتــد  ــادة أمـــــ ــ ــحـ ــ وتـــقـــلـــبـــاتـــه الـ
مــتــواصــلــة  إدارة  إلــــى  لـــســـنـــوات وبـــحـــاجـــة 
ومـــتـــســـقـــة، صـــمـــود الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
 

ّ
وقـــواه الحية الــتــي لــن تــتــراجــع، ولــو كحل

ــد الأدنـــــــــى )دولــــــة  ــحــ ــن دولــــــــة الــ ــ ــــت، عـ ــؤقـ ــ مـ
1967 وعاصمتها  حــدود  وفــق  فلسطينية 
القدس الشرقية(، كثرة الأزمات والتوترات 
ــل المـــنـــظـــومـــة الإقــلــيــمــيــة لأمـــيـــركـــا فــي  ــ داخــ
ــتـــي ســيــحــفــز الــتــطــبــيــع جملة  المــنــطــقــة والـ
منها نتيجة ظهور تــوازنــات قــوى جديدة 
واقتصادية  جيوسياسية  مخاطر  تطرح 
كبيرة، إضافة إلى طبيعة المرحلة الدولية 
الـــتـــي تــجــعــل الإقـــلـــيـــم فـــي حـــالـــة اضـــطـــراب 
المــعــاديــة للأميركيين  المــشــاعــر  دائـــم، حجم 
والــصــهــايــنــة والــتــي تــتــراكــم بــكــثــافــة تحت 
طبقة من الاستبداد والقمع في المنطقة. قد 
تنجح إدارة بــايــدن فــي إطــلاق شكلي مرة 
أخرى لمسار التسوية السياسية، ولكن ذلك 
لوعود  أكبر  لفشل  قد يكون مجرد مقدمة 
السياسي وبالتالي منطلقاً لمرحلة  المسار 

أعلى من النضال الفلسطيني.  
يظهر شبه إجماع أميركي أن الحرب الحالية 
 للمقاربة الأميركية السابقة 

ً
إنما تمثل فشلا

القضية  تهميش  على  قامت  التي  للمنطقة 
إيـــران  مــع  الــصــراع  وتضخيم  الفلسطينية 
وحــلــفــائــهــا بــاعــتــبــاره الــتــنــاقــض الأســاســي. 
اكــتــشــفــت واشــنــطــن أن لــــدى قــــوى المــقــاومــة 
تــــصــــورات لــلــتــهــديــد وقـــيـــمـــاً اســتــراتــيــجــيــة 
تدفعها عند الضرورة إلى تجاوز معادلات 
الردع وأن كبح حافزية هذه القوى لا يتحقق 
بتوازن القوى، بل بتوازن المصالح وطبيعة 
الـــوضـــع الـــقـــائـــم. كــمــا تــســمــح بــنــيــة المــحــور 
وآلياته الداخلية لكل من فواعله بالاحتفاظ 
ــبــــادرة عند  بــهــامــش يــحــفــظ قـــدرتـــه عــلــى المــ
الـــضـــرورة دون الــتــقــيّــد بــحــســابــات كــل قــوى 
المـــحـــور، ولــكــن مـــع إمــكــانــيــة الاعــتــمــاد على 
أمّا  والمساندة.  المناصرة  من  معقولة  درجــة 
الأثمان التي قد تفرضها واشنطن على قوى 
المــحــور، فــقــد تــكــون حــافــزاً لمــزيــد مــن الرغبة 
بـــالمـــغـــامـــرة والمـــخـــاطـــرة أكـــثـــر مــمــا ســتــكــون 
رادعة ولا سيما أن معظم هذه القوى ليست 

دولًا. 
ــدة  ــن عــ ــ ــة الأمــــيــــركــــيــــة مــ ــومــ ــظــ ــنــ ــي المــ ــانــ ــعــ تــ
استنزافها  عــلــى  خــصــومــهــا  تشجع  ــات  أزمــ
ومشاغلتها ومنعها من الاستقرار، وصولًا 
إلى كسر إرادتها السياسية: تشعّب الأزمات 
المنظومة  داخــل  الثقة والقلق  عــدم  وعــوامــل 
المنظومة  على  الدولية  والضغوط  نفسها، 
بــفــعــل تـــحـــولات الـــقـــوة فـــي الــنــظــام الــعــالمــي، 
والــتــقــلــبــات الـــحـــادة فـــي الـــداخـــل الأمــيــركــي 
حــول مــوقــع أمــيــركــا فــي الــعــالــم. إنــهــا لحظة 
استثنائية في تاريخ العالم ومنطقتنا منذ 
الثانية، وغــزة ليست  العالمية  نهاية الحرب 
إلا حــلــقــة فــــي ســلــســلــة اضــــطــــرابــــات مــقــبــلــة 
 عــامــل الوقت 

ّ
إن الــعــالــم وفــي المنطقة.  حــول 

فــي الـــصـــراع بــين المــنــظــومــات حـــرج، وهــنــاك 
تتحقق  لأن  واشــنــطــن  إليها  تحتاج  نتائج 
ــود. وهــنــا  ــقــ ــوات ولـــيـــس بـــعـــد عــ ــنــ خـــــلال ســ
الطريق الأســوأ لواشنطن  اختار الصهاينة 
ل لكليهما )أي هزيمة 

ّ
لتحقيق الهدف المفض

الــعــاريــة والعمياء  الــقــوة  »حــمــاس«(، طريق 
والمــنــفــلــتــة والـــطـــائـــشـــة، وهــــو مـــا ســيــفــرض 

الحالية لأمنها  استراتيجية واشنطن  على 
القومي أثماناً ثقيلة. 

من  والسياسية  العسكرية  المــســانــدة  ل 
ّ
تمث

مـــنـــظـــومـــة المــــقــــاومــــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــنـــي بــوجــه  ــي الــتــكــامــل الأمـ تــجــربــة رائــــــدة فـ
تتسم  مــا  تعكس  وهــي  الصهيوني،  الكيان 
ــفــــاءة والــــقــــدرة  ــكــ بــــه هـــــذه المـــنـــظـــومـــة مــــن الــ
المادية  الــفــوارق  مــن  الــرغــم  والتصميم، على 
الــشــاســعــة مــع المــنــظــومــة الأمــيــركــيــة. لطالما 
المنظومة تحت  هــذه  بُنيت ونمت وتطورت 
ــــدت مــســتــحــيــلــة  ــــي ظــــل خــــيــــارات بـ الــــنــــار وفـ
حــدّ الــجــنــون، ثــم حققت المــنــجــزات ففرضت 
وقائع ومعادلات وشكّلت مشروعاً وقضية 
المرجح،  والتزامات.  وأفــكــاراً  وصاغت هوية 
فــي حــال نــجــاح واشــنــطــن فــي إطـــلاق المسار 
ــتـــين، أن يــشــتــد بعد  الــســيــاســي لــحــل الـــدولـ
حــرب غــزة صــراع المنظومات ولا سيما في 
مــســتــويــات مــا دون الــحــرب المــبــاشــرة، ولــذا 
يكمن التحدي في المسارعة إلى استخلاص 
العبر والدروس والابتكار والتكيف والمرونة 
والتركيب والتنويع في السياسات مع حفظ 
الــجــرأة  وكــذلــك  الـــصـــراع  إدارة  فــي  تكاملها 
الداخلية  المحسوبة في صيانة بنى المحور 
)فكل طــرف يتغذى مــن مــرض خصمه(. كل 
ذلــــك لــســد الـــثـــغـــرات واقـــتـــنـــاص الـــفـــرص في 
إقليم ستتزايد اهتزازاته كما معظم الأقاليم 
المــحــيــطــة فـــي المــنــطــقــة والـــتـــي ســتــتــغــذى من 
ــــي واشـــنـــطـــن  ــيـــة فـ ــيـــاسـ الاضـــــطـــــرابـــــات الـــسـ
حول  والطامحة  الصاعدة  القوى  وخيارات 
الآن  المقاومة حتى  العالم. نجحت منظومة 
فـــي مـــجـــاراة الـــصـــراع المــنــظــومــي الأمــيــركــي 
وتـــطـــوّرت فــي ظــلــه وبــســبــبــه، لكنها لا تــزال 
تــحــت الاخــتــبــار والــتــحــدّي الـــذي يستوجب 

المتانة المرنة لا مجرد الصلابة.

خاتمة

ل مساهمة منظومة المقاومة، المساهمة 
ّ
تمث

المـــــرنـــــة والمــــتــــكــــامــــلــــة نـــســـبـــيـــاً والمـــتـــشـــكـــلـــة 
تدريجياً في مساندة الشعب الفلسطيني 
وفق منطلقات المصلحة المشتركة والهوية 
الــجــمــعــيــة والمــصــيــر الـــواحـــد والــحــقــانــيــة، 
عمق  واخــتــبــار  لاكتشاف  إضافية  تجربة 
ــا والـــنـــظـــر إلــى  ــرابــــط وجــــودنــ صــلاتــنــا وتــ
ــن مــنــظــار رحــب  هــويــاتــنــا ومــصــالــحــنــا مـ
ــى المــكــســب لــهــذه المــســانــدة 

ّ
ومـــركّـــب. يــتــجــل

في وجــود كتل اجتماعية وازنــة اختارت، 
رغــم كونها لا تمتلك مـــوارد مــاديــة كافية 
أن تضحي  مثالية،  ظـــروف  فــي  تعمل  ولا 
بحرب  الدخول  في  وتغامر  أثماناً  وتدفع 
القوى لمصلحة  دامية للتأثير في موازين 
الــتــغــيــيــر في   

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة. إن المـــقـــاومـــة 

الواقع العربي لا بد أن ينطلق من منجزات 
ــوّر مــخــتــلــف  ــ ــــصـ وتـــــجـــــارب تـــفـــتـــح عـــلـــى تـ
فكرية  لحراكات  وتــؤســس  القائم  للوضع 
ــتـــجـــاوز الــبــنــى  وتــنــظــيــمــيــة وســـيـــاســـيـــة تـ
والخطابات التي حبست الأعمّ الأغلب من 
العرب عاجزين في منازلهم منذ 7 أكتوبر. 
في بيئة صراعية خطرة، ما يهمّ أكثر من 
نواياك وآمالك هو ما أنجزته في معادلات 
الــقــوة عبر مــراكــمــة مــصــادر الــقــوة الذاتية 
ــوارد الــلازمــة(  ــ ــقـــدرة عــلــى اســتــخــراج المـ )الـ
والـــتـــمـــوضـــع فــــي شــبــكــة مــــن الــتــحــالــفــات 

الخارجية الفعالة. 
مـــن المـــفـــارقـــات الـــســـاخـــرة أن مـــن يـــــردّدون 
ــيـــركـــي فـــي لــبــنــان يــتــهــمــون  الـــخـــطـــاب الأمـ
المقاومة بأنها تغامر بالبلد لأجل المصالح 
الخطاب  يـــردّدون  ومــن  الإيرانية،  القومية 
بأنه  النظام  يتهمون  إيـــران  فــي  الأميركي 
يـــبـــدّد مـــواردهـــم ويــدخــلــهــم فـــي صــراعــات 
ــم قــــوى المــقــاومــة  جــانــبــيــة مــكــلــفــة عــبــر دعــ
 أمــيــركــا التي 

ّ
لأجـــل أهــدافــه الــعــقــائــديــة. إن

غــرســت فــي المــجــال الــعــام الــعــربــي مفهوم 
»بلدك أولًا« لفصل مصائر شعوب المنطقة 
والاستفراد بدولها وقواها الحية، حضرت 
خلال ساعات من خلف المحيطات لخوض 
مــغــامــرة الــدفــاع عــن حليفها الإســرائــيــلــي 
ــرورات  ــ بــحــجــة »المــصــالــح المــشــتــركــة« وضـ
الأمـــن القومي الأمــيــركــي. فــي الــحــرب على 
غزة، لسنا مشاهدين ولا جمهوراً بل أهل 
الـــحـــرب بــمــنــجــزاتــهــا ومــآســيــه. هـــذا دمــنــا 
فــي غـــزة ولحمنا وإنــســانــيــتــنــا وأحــلامــنــا 
ومصيرنا. أمّا من اختار أن يكون متفرّجاً 

فقد صار ضحية مؤجلة. 

* أستاذ جامعي

حسام مطر * 

ــبــل  ــن أبــــــرز الــسُّ ـــي مــ ــتــــاريــــخ هـ ــتــــعــــادة الــ اســ
لمــحــاولــة الــتــعــامــل مــع المــســتــقــبــل، ولا سيما 
ـــراً، ينشط  ـــيـ عــنــد الـــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــرى. وأخـ
الأمـــيـــركـــيـــون فـــي اســـتـــعـــادة دروس الــحــرب 
الــــبــــاردة مـــع عـــــودة صـــــراع الـــقـــوى الــكــبــرى 
مجدداً. وقد قدّم هال براندز )أستاذ كرسي 
هنري كيسنجر المميّز للشؤون العالمية في 
المــتــقــدمــة بجامعة  الــدولــيــة  الـــدراســـات  كلية 
جــونــز هــوبــكــيــنــز( مــراجــعــات غــنــيّــة للحرب 
الباردة في هذا السياق. قراءة هذه المراجعات 
مفيدة لفهم كيف يمكن أن يكيّف الأميركيون 
الحالية  فــي الحقبة  الــبــاردة  الــحــرب  دروس 

للصراع مع الصين وروسيا وإيران. 
على غرار الحرب الباردة، الصراعات الكبرى 
الحالية هي صراعات ممتدة بين منظومات 
عـــســـكـــريـــة  حــــــروبــــــاً  ولــــيــــســــت   )systems(
ــذلــــك تــكــتــســب اســتــراتــيــجــيــات  ــة، ولــ ــفـ ــاطـ خـ
إدارة الــصــراع أهــمــيــة عــالــيــة. قــامــت الــحــرب 
وهي  الاحـــتـــواء،  استراتيجية  على  الــبــاردة 
مقاربة تتوسط خيارَي الرضوخ والمواجهة 
المــفــتــوحــة الــخــطــرة، وهـــي مــقــاربــة مــتــوازنــة 
ب الكوارث، 

ّ
تحقق مكاسب متدرجة مع تجن

ــب 
ّ
بــحــســب بــــرانــــدز. كــــان المــطــلــوب هـــو تــجــن

ــرب كـــبـــرى وتـــحـــويـــل عــنــصــر الـــوقـــت إلــى  حــ
جانب الغرب عبر بناء وتقوية منظومته في 
عبر  السوفياتية  المنظومة  إضــعــاف  مقابل 
ضرب نقاط هشاشتها بخليط من الأدوات 
والــحــادة(  والــنــاعــمــة  الصلبة  الــقــوة  )أدوات 
إيــــديــــولــــوجــــي  كــــمــــشــــروع  تـــتـــفـــكـــك  إلـــــــى أن 

وجيواستراتيجي، وهذا ما تحقق. 
الـــولايـــات المــتــحــدة هـــذا المفهوم  وقـــد طبقت 
على الصراع مع محور المقاومة ما بعد حقبة 
»الحرب على الإرهاب«، حيث تبيّن أن هزيمة 
الــعــســكــريــة التقليدية  بــالــطــرق  هـــذا المــحــور 
غير متاح وأن علاقة إيران بحلفائها تتسم 
بــالــتــركــيــب والــتــعــقــيــد والـــتـــفـــاعـــل ولــيــســت 
وأنـــهـــم  »أذرع«،  أو  بــــوكــــلاء  عـــلاقـــة  مـــجـــرد 
يــمــثــلــون حــــركــــات ذات عـــمـــق اجـــتـــمـــاعـــي لا 
وطوال  معزولة.  »إرهابية«  منظمات  مجرد 
ــرة، اتــبــعــت واشـــنـــطـــن ســيــاســات  ــتـ ــفـ هــــذه الـ
وبــرامــج عــمــل متنوعة ومــتــبــدّلــة مــن ضمن 
ــا عــن ســابــق تخطيط وإمــا  هـــذا المــفــهــوم، إمّـ
انــعــكــاســاً للتخبط والــفــشــل. فــهــذا الــصــراع 
يــنــطــلــق مـــن افـــتـــراض عـــدم إمــكــانــيــة هزيمة 
ل خطراً معتبراً على المصالح 

ّ
عدوّ وازن يمث

بكلفة  حاسمة  عسكرية  بضربة  الأميركية، 
صراع  بخوض  الخيار  يكون  ولــذا  مقبولة. 
ممتد معه، دون الحرب العسكرية التقليدية 
المباشرة، على عدة مجالات من خلال طيف 
بالتدريج  لإضعافه  القوة  أدوات  من  واســع 
 للانهيار. 

ً
إلى أن يصل إلى عتبة يصبح قابلا

: الصراع المنظومي 
ً
أولا

ــو مــنــظــومــة  ــدوّ هــ ــ ــعـ ــ وفـــــق هـــــذا المــــنــــظــــور، الـ
ينبغي أولًا معرفتها فكرياً ومادياً من حيث 
مــكــونــاتــهــا المــخــتــلــفــة وأدوارهــــــا وعــلاقــاتــهــا 
ومعاييرها وقواعدها وروابطها، وهذا يفيد 
في تحليل كيفية عملها أو لغرض التواصل 
معها أو تعريف الآخرين بها. وتالياً يصبح 
الــتــدخــل مــمــكــنــاً مـــن خــــلال اكــتــشــاف مــراكــز 
ــرى الـــنـــفـــاذ إلــيــهــا يمكن  ثــقــلــهــا الـــتـــي إن جــ
التأثير في دينامياتها ودورة حياتها. فكل 
منظومة هي مثل كائن حيّ تقوى وتضعف، 
ولـــــذا مـــن الـــحـــيـــوي فــهــم كــيــف يـــؤثـــر مـــرور 
»آثــار  لناحية ظهور  فيها ولا سيما  الوقت 
الــشــيــخــوخــة« أي نــقــاط الــوهــن والــهــشــاشــة 
التي يمكن للمنافس أن يستهدفها لتحقيق 
ــد تـــظـــهـــر فــي  ــ أفـــضـــلـــيـــة. هــــــذه الـــهـــشـــاشـــة قـ
ب« النظام السياسي أو بطش النخبة 

ّ
»تصل

انــقــســامــات هوياتية حـــادة أو  الــحــاكــمــة، أو 
ــة أو  ــاديـ تــنــاقــضــات عــمــيــقــة فـــي المــصــالــح المـ
تـــحـــولات جــيــلــيــة ثــقــافــيــة وســيــاســيــة خـــارج 
الــســيــطــرة أو أزمـــــات اقــتــصــاديــة بــنــيــويــة... 
ــــخ. ثـــم إن الـــوقـــت اخــتــبــار لــكــل مــنــظــومــة،  إلـ
حــيــث تــقــاس كـــفـــاءة أيّ نـــمـــوذج اجــتــمــاعــي 
وســيــاســي واقــتــصــادي بــقــدرتــه على توليد 
قد  الداخلية  »فالمميزات  وتوظيفها،  الــقــوة 
تحدد المصير الجيوبوليتيكي للدولة، ولذا 
بالإصلاحات،  الدولة  منظومة  تقوية  يجب 
والخطيئة الأساسية هي ممارسة سياسات 
ص حيوية الدولة« بحسب براندز. وهنا 

ّ
تقل

يمكن أن نفهم أن السياسة الداخلية لفواعل 
 هي شأن استراتيجي بطبيعة 

ً
المقاومة مثلا

الــــحــــال ومـــتـــغـــيّـــر رئـــيـــســـي فــــي ســيــاســاتــهــا 
الخارجية والأمنية. 

في هذا الصراع بين منظومات، يلعب الوقت 
غالباً في مصلحة أحد المنافسين في جوانب 
محددة. في هذا المــاراثــون، أنت بحاجة إلى 
مــعــرفــة نــقــاط ضــعــف المــنــافــس واستغلالها 
عــبــر نــقــل المــنــافــســة إلــــى حــيــث لـــك أفــضــلــيــة 
مـــحـــددة ووفـــــق أولــــويــــات مـــحـــددة حــتــى لا 
بدّد مواردك المحدودة التي عليك توزيعها 

ُ
ت

لــلــعــدو بــنــزف كلما  إلـــى أن تتسبّب  بــبــراعــة 
لاحت فرصة، وهكذا تصبح هذه الأفضلية 
متمادية. فلا لزوم لتهزم العدوّ في كل مكان 
تــفــوّق لامتماثل  يكفي تحقيق  بــل  ومــجــال، 
وفرض أكلاف لامتماثلة. هذا الصراع شامل 
ــاد )اقـــتـــصـــاد واســتــخــبــارات  ــعـ ومــتــعــدد الأبـ
وديبلوماسية...(، وهو غير حاسم بطبيعته 
ــقـــوم عــلــى تــحــســين المـــواقـــع بــــدل الــســعــي  ويـ
ــع. كــمــا يــســتــلــزم هــــذا الـــصـــراع  ــريـ لــنــصــر سـ
شــروطــاً متناقضة أحــيــانــاً )تــوظــيــف الــقــوة 
طويلة،  لــفــتــرة  عليها  الــحــفــاظ  مــع  بفعالية 
ــــدرة عـــلـــى الـــتـــقـــدم بــشــكــل مــســتــمــر مــع  ــقـ ــ والـ
الحفاظ على المرونة لوقت طويل، والحفاظ 
على الالتزامات ولكن هناك سياسات ميتة 

لا جدوى منها(.  
الحاجة  ومــع  الطويلة،  المنافسات  هــذه  فــي 
إلـــى تــجــنــب الــحــرب المــبــاشــرة مــع الـــعـــدو، لا 
بــد مــن درجـــات مــن الــتــعــاون وخفض دوري 
للتصعيد، وهكذا تأسست معايير واتفاقات 
ـــمـــت الـــتـــنـــافـــس بــــين أمـــيـــركـــا والاتــــحــــاد 

ّ
نـــظ

السوفياتي ضمن ما يعرف بحقبة »السلام 
الــطــويــل« )الــحــد مــن ســبــاق التسلح، تعزيز 
الشفافية  أدنــى من  البينية، حد  الاتصالات 
الاستراتيجية، تقييد المواجهة في مجالات 
الـــنـــفـــوذ، الـــتـــعـــاون فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 
الـــعـــالمـــيـــة مـــثـــل الأمـــــــــراض ومـــنـــع الانـــتـــشـــار 
النووي(. شمل الانفراج بين القطبين تهدئة 
الثالث وضبط سقف  العالم  في  الصراعات 
الحرب الباردة، وقد هدفت واشنطن من ذلك 
مــن فييتنام، وتهدئة  تــأمــين خــروجــهــا  إلــى 
الــســلــوك الــســوفــيــاتــي حــيــث كــانــت الـــقـــدرات 
السوفياتية تنمو، وإرساء قواعد للانضباط 
المتبادل والتعايش وأخيراً التعاون. وهكذا 
كـــان الانـــفـــراج مــن المــنــظــار الأمــيــركــي يهدف 
الباردة  الحرب  أميركا خسارة  إلــى تجنيب 
في لحظات محددة وإعــادة تشكيل العلاقة 
أمام  قــوة وكشفهم  مع السوفيات من موقع 
أن  يمكن  كــان  بما  الأميركية  التأثير  أدوات 

يغيّر طبيعة الصراع على المدى البعيد. 
بالمحصلة، ليس هناك تركيبة واحــدة لهذا 
الصراع، فهو عبارة عن نظام تراكمي يستلزم 

اكتشفت 

 لدى 
ّ

واشنطن أن

قوى المقاومة 

رات 
ّ

تصو

للتهديد وقيماً 

استراتيجية 

تدفعها عند 

الضرورة إلى تجاوز 

معادلات الردع، 

وأن كبح حافزية 

هذه القوى لا 

يتحقق بتوازن 

القوى بل بتوازن 

المصالح وطبيعة 

الوضع القائم

الحرب على غزة: الصراع المنظومي بين جبهتين 

)هيثم الموسوي(
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تعليق »شينخوا«
الديموقراطية الشعبية: 

لمحة عن النهج الفريد للصين

انتباه  السنويتان للصين  الــدورتــان  الــذي تشدّ فيه  الوقت  في 
الــعــالــم إلــى أهــدافــهــا الاقــتــصــاديــة وإعــلانــاتــهــا السياسية، فإن 
السياسي  الــحــدث  هــذا  خــلال  للبلاد  الديموقراطية  العمليات 

المهم تستحق دراسة أعمق.
ــا يـــربـــو عــلــى 5000 مـــن المـــشـــرّعـــين والمــســتــشــاريــن  ويــتــجــمّــع مـ
السياسيين في بكين للمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني 
لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري 

السياسي للشعب الصيني.
أكــثــر مــن مــجــرد مــمــارســة تشريعية، فهو   هــذا التجمّع هــو 

ّ
إن

يمثل نموذج الديموقراطية على الطراز الصيني، ويبرز قيادة 
 عن حكم الدولة وفقاً 

ً
الحزب وكون الشعب سيداً للدولة، فضلا

للقانون.
وغــالــبــاً مـــا يــتــغــاضــى أو يــتــجــاهــل بــعــض المــراقــبــين الــغــربــيــين 
الــدورة  انعقاد  إطـــاره. فقبل  النطاق في  الواسعة  الاســتــشــارات 
السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يتم التماس 
الآراء حول تقرير عمل الحكومة من فئات مجتمعية متنوعة، 
من ضمنها الخبراء ورواد الأعمال ومستخدمو الإنترنت، من 

خلال قنوات متعددة.
تــتــردّد فــي قــاعــة الشعب الــكــبــرى أصـــداء الــعــديــد مــن الأصـــوات 
الــــصــــادرة عـــن المـــشـــرّعـــين والمــســتــشــاريــن الــســيــاســيــين. ويُــنــظــر 
للديموقراطية  المميزة  السمة  أنــه  الشامل على  النهج  إلــى هــذا 

العملية.
ــعــــد الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــشــعــبــيــة الـــكـــامـــلـــة الــعــمــلــيــة بــمــثــابــة  ــ

ُ
وت

ديموقراطية حقيقية ناجحة.
واســتــجــابــة لــلــمــقــتــرحــات والمـــشـــاريـــع المــقــدّمــة خـــلال الـــدورتـــين 
السنويتين العام الماضي، أصدر مجلس الدولة أكثر من 2000 
مـــن الــســيــاســات والــتــدابــيــر الــتــي تــعــالــج تــحــديــات اقــتــصــاديــة 
ــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، اتــــخــــذت وزارة  واجـــتـــمـــاعـــيـــة رئـــيـــســـيـــة. وعـ
المــوارد البشرية والضمان الاجتماعي إجــراءات بشأن 962 من 
إلــى تعزيز التوظيف وإطــلاق  المــقــتــرحــات والمــشــاريــع، مــا أدى 

مبادرات لريادة الأعمال.
وتهتم الصين أيضاً بالابتكار في المشاركة الديموقراطية. وفي 
العام الماضي، قامت لجنة الشؤون التشريعية باللجنة الدائمة 
للمجلس الــوطــنــي لــنــواب الــشــعــب الــصــيــنــي بــتــوســيــع مكاتب 
التمثيل  لها بغية ضمان  التابعة  المحلية  التشريعية  التوعية 
 الــقــوانــين عــلــى المــســتــوى 

ّ
المــبــاشــر لـــلأصـــوات المــحــلــيــة فـــي ســـن

الوطني.
وباتت المشاركة العامة في صياغة القوانين واضحة، مع فتح 
مشاريع القوانين أمام الجمهور للتعليق عليها من خلال الموقع 

الإلكتروني للمجلس الوطني لنواب الشعب في عام 2023.
ويعالج نواب المجلس الوطني لنواب الشعب قضايا متنوعة، 
الصناعة،  تنمية  إلــى  المحلية  التحتية  البنية  احتياجات  مــن 
وتعزيز شعور المواطنين بالسعادة والكسب. كما يُعدّ المؤتمر 
الاســتــشــاري الــســيــاســي للشعب الــصــيــنــي جــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
نــظــام الــصــين للتعاون المــتــعــدد الأحــــزاب والــتــشــاور السياسي 
تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، ويلعب دوراً في تعزيز 

الوحدة وتقوية التعاون بين مختلف الأحزاب.
 نهج الصين في الديموقراطية يؤكد على التنمية المتمحورة 

ّ
إن

حـــــول الـــشـــعـــب ويـــضـــمـــن مـــشـــاركـــة الـــشـــعـــب فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
والمشاورات وصنع القرار والإدارة والرقابة بشكل ديموقراطي.

ويسهم نهج الصين في الديموقراطية في الحفاظ على الوحدة 
والاســـتـــقـــرار وتــحــقــيــق الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، عــلــى الــنــقــيــض من 

الانقسامات السياسية والاجتماعية في بعض الدول الغربية.
ووفــقــاً لاســتــطــلاع أجــرتــه مجموعة »إيــبــســوس« الاســتــشــاريــة، 
 ما يقرب من واحــد من كل 

ّ
ومقرّها فرنسا، العام المــاضــي، فــإن

المتحدة وبريطانيا غير  الــولايــات  بــلــدان تشمل  فــي  شخصين 
راضين عن الطريقة التي تعمل بها الديموقراطية في بلدانهم.

فـــلا يــوجــد نـــمـــوذج ديــمــوقــراطــي كــونــي أو مــثــالــي، ولا يمكن 
 
ّ
إن للجميع.  مناسبة  واحــــدة  قضية  تــكــون  أن  للديموقراطية 
الــذي يناسب دولــة مــا على أفضل وجــه هو  النظام السياسي 
 إنــشــاء الــصــين لــنــظــامــهــا الــديــمــوقــراطــي 

ّ
الــنــظــام الأنـــســـب. وإن

الخاص ساهم في اكتشاف طريق جديد لتطوير الديموقراطية 
البشرية.

ومـــع تــلاشــي أســـطـــورة الــتــفــوّق الــديــمــوقــراطــي الــغــربــي، تــقــدّم 
منظوراً  الــصــين  فــي  العملية  الكاملة  الشعبية  الديموقراطية 

متميزاً بشأن الحوكمة ورؤى بديلة للتنمية العالمية.
)وكالة »شينخوا« الصينية(

في الصورة الملتقطة يوم 5 آذار 2024، جانب من الجلسة الافتتاحية للدورة 

الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، المنعقدة في قاعة 

الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين )شينخوا(
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قضية اليوم

أكّــد حزب الله أمس أن التهويل الذي 
تـــروّجـــه جــهــات غــربــيــة بــالــوكــالــة عن 
الــعــدو بــإعــطــاء إســرائــيــل مــهــلــة حتى 
ــاري لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة  ــ ــــجـ 15 الـ
ــا. فــيــمــا  ــعــ ــفــ ــــدي نــ ــــجـ ســـيـــاســـيـــة لـــــن يـ
»الأخــبــار« إن  لـــ قالت مــصــادر رسمية 
المــوفــد الأمــيــركــي عــامــوس هوكشتين 
جمّد مهمته وقـــرّر الــعــودة إلــى بــاده 
واســتــدعــى مــســاعــده الــــذي أبـــقـــاه في 
بـــيـــروت لمــتــابــعــة الاتــــصــــالات، بــعــدمــا 
بـــدا أن مــفــاوضــات الــتــهــدئــة فـــي غــزة 
إلــى طريق مسدود. وأضافت  وصلت 
ــن يــعــود إلا  أن المــبــعــوث الأمــيــركــي »لـ
بعد إقرار الهدنة، لأنه لم يحصل على 
جواب عمّا إذا كانت المقاومة ستوقف 
إســرائــيــل  أعــلــنــت  فــي حـــال  عملياتها 
هدنة من طرف واحد، أو في حال صدر 
قرار عن مجلس الأمن في هذا الشأن«. 
وقــالــت مــصــادر مــتــابــعــة إن »مــبــادرة 
هوكشتين فرطت عمليا مع الأنباء عن 
الــقــاهــرة«، مشيرة  مــفــاوضــات  انهيار 
إلى أن »بيت القصيد في المبادرة هو 
عودة المستوطنين إلى شمال فلسطين 
المــحــتــلــة، فــيــمــا بــقــيــة الـــبـــنـــود، كنشر 
ــيــــره، لـــــزوم مـــا لا يـــلـــزم«.  الــجــيــش وغــ

ــارة الــنــائــب الــســابــق  ــ ولــفــتــت إلــــى إشــ
ولــيــد جــنــبــاط، فـــي حــديــث صحافي 
أمـــــــس، عــــن ســــؤالــــه هـــوكـــشـــتـــين عــمّــا 
المــتــحــدة ستزيد  الـــولايـــات  كــانــت  إذا 
لـــلـــجـــيـــش. وردّ  ــة  ــيـ ــالـ المـ مـــســـاعـــداتـــهـــا 
الأخير بأنه »لا يمكن تمرير مثل هذا 

الاقتراح عبر الكونغرس«.
ــام لــحــزب  ــعــ وتــــوجّــــه نـــائـــب الأمــــــين الــ
الــلــه الــشــيــخ نــعــيــم قـــاســـم، أمــــس، إلــى 
ــلـــون الــــتــــهــــديــــدات بـــالـــقـــول:  ــقـ ــنـ مـــــن يـ
ــيـــل؟ أصــبــحــت  ــرائـ ــإسـ ــا بـ ــنــ »أتــــهــــدّدونــ
إسرائيل بالنسبة إلينا أوهن من بيت 
الــعــنــكــبــوت، ونــنــظــر إلــيــهــا بــأنــهــا إلــى 
الإســرائــيــلــيــين  »نـــصـــح«  فــيــمــا  زوال«. 
الـــتـــهـــديـــد لأن هــــــذا مــعــيــب  »وقـــــف  بــــــ
الـــتـــهـــديـــدات  ــذه  ــ بــحــقــهــم، ولأن كــــل هـ
»إن هجمت  وأكّــــــد:  مــنــتــجــة«.  لــيــســت 

القصيفي هيام 

ــيــــركــــي  مــــنــــذ خــــطــــاب الــــرئــــيــــس الأمــ
الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا فـــي جــامــعــة 
عــن   ،2009 حــــزيــــران  فــــي  ــرة،  ــاهــ ــقــ الــ
والعالم  أميركا  بــين  »بــدايــة جــديــدة 
ــتــحــت صفحة جــديــدة 

ُ
الإســـامـــي«، ف

العربي والمنطقة والعالم  العالم  في 
ــيـــع الــعــربــي  ــــدث الـــربـ ــــي. حـ ــــامـ الإسـ
الـــدول العربية، من  وتــبــدّلــت أحـــوال 
ــغــــرب الـــعـــربـــي، وإلــــى  ــى المــ ــ مـــصـــر إلـ
ــا حــيــث فـــرضـــت الــتــظــاهــرات  ســـوريـ
ــا جــــــديــــــداً. فــي  ــ ــعــ ــ ــا واقــ ــدهــ ــعــ ومـــــــا بــ
 

ّ
ــا، أطـــل ــبـــدّل جــــذريــ ــتـ هــــذا المــشــهــد المـ

مــتــغــيّــر جـــديـــد فــــرض إيـــقـــاعـــه عــلــى 
ل 

ّ
تمث والإســامــيــة،  العربية  الــحــالــة 

ــور الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين عــلــنــا  ــهـ ــظـ بـ
وصــعــودهــم الــصــاروخــي فــي مصر 
وتــأثــيــراتــهــم فــي بــعــض الاتــجــاهــات 
الـــعـــربـــيـــة، والمــــخــــاوف الـــتـــي أثـــارهـــا 
هذا الصعود، والتكتات التي جرت 
لاحقا لإسقاط هذه الظاهرة، بعدما 

نــفــســه أيـــضـــا انــكــشــف حــجــم حــرصــه 
ب حرب مفتوحة رغم لجوئه 

ّ
على تجن

إلـــى مــســتــويــات أعــلــى مــن التصعيد. 
ـــرة 

ّ
ــزال هــــذه الـــحـــرب مـــؤط ــ ولـــذلـــك لا تـ

جغرافيا مع بعض الاستثناءات التي 
لها سياقاتها.

ــي تـــحـــديـــد هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت،  والأهـــــــم فــ
وفــق المــصــادر، أنــه ليس فــي مصلحة 
إسرائيل. »فصبح 15 آذار قريب، وإذا 
الــتــهــديــدات، فسيشكل  تنفيذ  يــتــم  لــم 
مــحــطــة إضـــافـــيـــة فـــي تــهــشــيــم صـــورة 
الـــــــردع الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. وأضــــافــــت أن 
»لا قــيــمــة لــكــل الــتــهــديــدات ولـــن تغيّر 
ــت بـــربـــط  ــابــ ــثــ فـــــي مــــوقــــف الـــــحـــــزب الــ

الجبهتين«.
الله أمس سلسلة  ذ حزب 

ّ
نف ميدانيا، 

العدو  مواقع  طاولت  نوعية  عمليات 
وتــجــمّــعــات جــنــوده، إضــافــة إلــى عدد 
مـــــن المــــســــتــــعــــمــــرات شــــمــــال فــلــســطــين 

المحتلة.
ــــزب مـــقـــراً  ــــحـ ــقــــاومــــو الـ واســــتــــهــــدف مــ
ليمان  فــي  الــقــطــاع  لــقــيــادة  مستحدثا 
بالقذائف المدفعية و»أصابوه إصابة 
ــبــــاشــــرة«.  كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــوا مــربــض  مــ
الــرادار ورويسات  الزاعورة، وموقعَي 
الـــعـــلـــم فــــي مـــــــزارع شــبــعــا الــلــبــنــانــيــة 
ــيــــة  ــلــــحــــة الــــصــــاروخــ المـــحـــتـــلـــة بــــالأســ

وأصابوهما »إصابات مباشرة«. 
لجنود  تموضعا  الــحــزب  واســتــهــدف 
العدو في مرتفع  الكرنتينا بمُسيّرتين 
»أصابتا  هجوميتين  انقضاضيتين 
 هــجــومــا 

ّ
ــــة«. كــمــا شــــن

ّ
أهــدافــهــمــا بــــدق

جــــويــــا   بـــمُـــســـيّـــرتـــين انــقــضــاضــيــتــين 
مماثلتين على ثكنة معاليه غولان.   

ورداً على      اعتداءات العدو على القرى 
على  خصوصا  والمــدنــيــين،  الجنوبية 
بــلــدة الــضــهــيــرة  واســتــشــهــاد مــواطــن 
فـــيـــهـــا،   قــصــفــت  المـــقـــاومـــة مــســتــوطــنــة 
عــفــدون بــصــواريــخ الــكــاتــيــوشــا.  وفــي 
ردّ آخــر على   الاعــتــداءات الإسرائيلية 
على بلدة عيترون،  استهدفت المقاومة 
ــــدو فــي  ــعـ ــ ــنــــود الـ ــع جــ ــمـــوضـ ــــن تـ ــاكـ ــ   أمـ
إصابة  و»أصابتها  المطلة  مستعمرة 
مــبــاشــرة وأوقــعــت أفـــرادهـــا بــين قتيل 

  وجريح«.    
ونــعــى حـــزب الــلــه أمـــس المــقــاوم فــادي 
ــلـــدة عــيــتــرون  ــاوي مــــن بـ ــ مـــحـــمـــود ضــ

الجنوبية.
)الأخبار(

دة وحزب الله يتجاهل تهديدات العدو
ّ

مهمة هوكشتين مجم

تقرير

تقرير

المقاومة أحبطت خيارات

وتؤسس لمعادلات

قلق خليجي من صعود »الاخوان« ربطا بحرب  غزة

علي حيدر

المفهوم  عقم  الأقصى«  كشف »طوفان 
الأمني الإسرائيلي الذي كان قائما قبل 
المــاضــي في  السابع مــن تشرين الأول 
مواجهة قوى المقاومة في غزة ولبنان، 
إذ تبيّن أن الــردع الاستراتيجي، الذي 
كـــان يــرتــكــز عليه الـــعـــدوّ، لــم يُــجــدِ في 
ــع المـــخـــاطـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي  ــ دفـ
ــر المـــســـبـــوق  ــيــ ــــوم غــ ــــجـ ــهـ ــ ــا الـ ــ ــــدهـ ـ ــــسَّ جـ
وأن  وتداعياته،  وتكتيكاته  بطبيعته 
الــتــفــوّق الاســتــخــبــاري لــم يضمن عدم 
المفاجأة الاستراتيجية، بل إن الإخفاق 
فــي اكــتــشــاف عملية اقــتــحــام الأســـوار 
ــل الــــى  ــ ــــوغـ ــتـ ــ ــقــــطــــاع والـ ــالــ المـــحـــيـــطـــة بــ
قيادة  مقر  الــى  المستوطنات، وصـــولًا 
فرقة غزة، كشف كثيراً من المبالغة في 

الحديث عن هذا التفوق.
استراتيجية  أيــضــا  ذلـــك، سقطت  الــى 
إدارة الــصــراع وفـــق المــفــهــوم الــســابــق، 
إذ تـــبـــيّن أنـــهـــا انـــطـــوت عــلــى مــخــاطــر 
المقاومة  كبرى، ولم تؤثر في حافزية 
الــى مستوى  قــدراتــهــا  ولا فــي تعاظم 
شـــن عــمــلــيــة واســـعـــة بــحــجــم »طــوفــان 
ــى«. والأكــــــثــــــر أهــــمــــيــــة أن كــل  ــ ــ ــــصـ ــ الأقـ
ــــي مـــنـــطـــقـــة مـــحـــاصـــرة  ذلــــــك تـــحـــقـــق فـ
منذ ســنــوات، عمل حــزب الــلــه وإيـــران 
ــقـــدرات والــخــبــرات  ــالـ ــا بـ ــدادهــ عــلــى إمــ
السابقة،  السنوات  طــوال  والإمكانات 
ــي حــــركــــة  ــ ــ ــون فـ ــ ــ ــؤولـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــا أكـــــــــد المـ ــ ــمـ ــ كـ
حــمــاس. وتــبــقــى الــعــبــرة الإســرائــيــلــيــة 
ــادة تقدير  ــ ــم، فـــي هـــذا المـــســـار، إعـ ــ الأهـ
الله عبر  التي يشكلها حــزب  المخاطر 
العسكرية  قـــدراتـــه  وتــعــاظــم  الـــحـــدود 
والصاروخية، وأنه أبعد مدى وأعمق 
تأثيراً مما يفترضه العدو، وأن هناك 
جبهة  من  تنتظره  المفاجآت  من  عالما 

جنوب لبنان.
الماضية  الخمسة  أحــداث الأشهر  أدت 
الى تحولات جذرية في المفهوم الأمني 
حزب  له 

ّ
يمث الــذي  التهديد  بمواجهة 

الله، سواء لجهة كونه قوة دفاع وردع 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــمـــق  ــعـ الـ تــــــهــــــدّد  ــة  ــيــ ــومــ ــجــ هــ قــــــــوة  أو 
ز قوة الحزب في 

ّ
الإسرائيلي بما يعز

ــــردع والـــدفـــاع أيـــضـــا. هـــذا الــتــحــوّل،  الـ
بفعل تصدّع مرتكزات المفهوم الأمني 
العملية  ترجمته  ظهرت  الإسرائيلي، 
ها جيش الــعــدوّ 

ّ
فــي الــحــرب الــتــي شن

على قطاع غزة.
في البعد اللبناني، برز أول تداعيات 
هـــذا الــتــحــوّل إزاء حـــزب الــلــه ولــبــنــان، 
في الساعات والأيام الأولى التي تلت 
 
ّ
ـــرح شن

ُ
»طــوفــان الأقــصــى«، عندما ط

ــد حـــزب  هـــجـــوم مـــفـــاجـــئ وواســــــــع ضــ
يجرِ  ولــم  مباشرة،  الطوفان  بعد  الله 
القيادة  داخــل  الانقسام  بسبب  يه 

ّ
تبن

ــيــــركــــي  ــة والمــــــوقــــــف الأمــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المــــعــــارض، بــفــعــل الــتــبــايــن فـــي تــقــديــر 
أما  إسرائيل.  الخيار على  نتائج هذا 
في مقابل القطاع، فحصل إجماع على 
الــذهــاب الــى النهاية من أجــل القضاء 
الذي  التهديد  واجتثاث  حماس  على 
له المقاومة ومنع بقاء غزة مصدراً 

ّ
تمث

للتهديد على أمن إسرائيل.
ــة الــعــمــلــيــاتــيــة  ــاربــ ــقــ ــلـــت المــ ــكــــذا تـــأجـ هــ
ين 

َ
الإســرائــيــلــيــة تــجــاه الــتــهــديــدَيــن اللذ

يحتان الأولوية الملحّة لدى مؤسسات 
الــــعــــدوّ الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، وهـــمـــا: 
ــداً قـــــوات  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــه )تـ ــ ــلـ ــ وجـــــــــود حـــــــزب الـ
الرضوان( جنوب الليطاني وتموضعه 
على طــول الــحــدود، واســتــمــرار تعاظم 
ــدرات الـــعـــســـكـــريـــة والـــصـــاروخـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ال
»المعركة  فشل  في  ونوعا،  كمّا  للحزب، 
بين الحروب« في معالجة هذا التهديد.

التحولات في وعي مؤسسات  نتيجة 
الــــــــقــــــــرار ونـــــظـــــرتـــــهـــــا الـــــــــى المــــخــــاطــــر 
والــــخــــيــــارات الــــواجــــب اتـــبـــاعـــهـــا، وفــي 
ضوء ارتفاع مخاطر التمسك بالمفهوم 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــســـابـــقـــين، أصــبــح 
مـــن المـــرجـــح )وواضـــحـــا الآن( حــصــول 
إزاء  العدوانية  الخيارات  في  تحوّلات 
حزب الله ولبنان في المرحلة التي تلي، 
اســتــنــاداً إلــى تقدير قــيــادة الــعــدو بأن 
المقاومة غير معنية بحرب شاملة في 
يشهده  الــذي  الاقتصادي  الوضع  ظل 
تأجيل  استراتيجية  ى 

ّ
وتتبن لــبــنــان، 

الوقت  المــزيــد مــن  أيّ مــواجــهــة لمنحها 
لــتــعــظــيــم قــــدراتــــهــــا وتــقــلــيــص الـــهـــوّة 
النوعية مع جيش العدوّ. وفي الإطار 

نفسه، )ربما( يراهن كيان العدوّ على 
 أيّ محاولة ردٍّ رادع يبادر إليه حزب 

ّ
أن

الله ينبغي أن يأخذ بالحسبان اندفاع 
العدوّ لإرساء معادلة جديدة على وقع 
الاستراتيجية  البيئات  في  المتغيرات 

والعملياتية والداخلية الإسرائيلية.
في مواجهة هذه المتغيّرات، أتى دخول 
حــزب الــلــه فــي المــواجــهــة إســنــاداً لغزة. 
لـــم تــقــتــصــر على  ــك  إلا أن مــفــاعــيــل ذلــ
الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإنـــمـــا تــركــت 

آثارها أيضا على المقاربة الإسرائيلية 
وخطط الجيش إزاء المقاومة في لبنان. 
وبـــدا حـــزب الــلــه فــي هـــذا الــخــيــار كمن 
إحــبــاط استباقي للخيارات  الــى  بــادر 
وتقليص  الإســرائــيــلــيــة،  الــعــمــلــيــاتــيــة 
مــفــاعــيــلــهــا وتــكــريــس المــــعــــادلات الــتــي 
حمت لبنان، عبر إعادة تأسيسها في 
التي  الاستراتيجية  المــتــغــيّــرات  ضــوء 

تشهدها البيئة الإقليمية.
في هذا المجال، برزت على وقع المعركة 
الــتــي يــخــوضــهــا حـــزب الــلــه مجموعة 
من الرسائل والنتائج الأولية التي لم 
لدى  تجاهلها  العدوّ  باستطاعة  يعد 
دراسة أيّ خيارات عدوانية لاحقة ضد 

لبنان والمقاومة:
- إذا كــــان حــــزب الــلــه قـــد بــــادر ابـــتـــداءً 
ضد جيش العدو إسناداً لغزة، فكيف 

سيكون موقفه عندما يكون العدوّ في 
مــوقــع المــبــادر ضــد لبنان والمــقــاومــة... 
وهــو معطى حُفر في وعــي مؤسسات 

التقدير والقرار في كيان العدوّ.
التهويل  بــالمــلــمــوس أن  لــلــعــدوّ  ثــبــت   -
بــالــحــرب لــم ولـــن يـــردع حـــزب الــلــه عن 
الـــردّ والمــبــادرة. وإذا مــا ثبت عقم هذا 
ــوع الــفــلــســطــيــنــي،  ــان فـــي المــــوضــ ــرهــ الــ
ولــــى أن يــنــطــبــق ذلــــك عــلــى دفـــاع 

َ
فــــالأ

حزب الله عن لبنان.
- مــجــدداً أظهر حــزب الــلــه، ومعه بقية 
ــداد لــتــقــديــم  ــعــ ــتــ ــة، الاســ ــاومــ ــقــ قـــــوى المــ
الــتــضــحــيــات لمــنــع الـــعـــدو مـــن تحقيق 
العدو  أن  لمقولة  الترويج  وأن  أهــدافــه، 
« ومستعد لارتــكــاب المــجــازر 

َّ
قــد »جُــــن

فعل  كما  الممنهج،  التدمير  وســيــاســة 
فـــي غـــــزة، لـــم ولــــن تـــؤثـــر فـــي إرادتـــهـــم 

وخياراتهم.
مــع ذلــــك، كــشــفــت المــعــركــة الــتــي دخلت 
الــســادس عــلــى جبهة جنوب  شــهــرهــا 
ــعـــدو. ولا  ــداع قــــادة الـ ــ لــبــنــان عــمــق ارتــ
ر في هذه الحقيقة تحقيقه بعض  يُغيِّ
ارتداعه  أيضا  أكــدت  التي  الاختراقات 
عن انتهاج خيارات عدوانية ابتدائية. 
وإذا مــا كـــان الــعــدو قــد نــجــح، نسبيا، 
ــائـــل،  فــــي الــتــعــتــيــم عـــلـــى بـــعـــض الـــرسـ
فالأكثر أهمية في هذه المرحلة أن قادة 
ــا لمخاطر  ــ الــعــدو أصــبــحــوا أكــثــر إدراكـ

تقديراتهم الخاطئة.
فــي الــخــاصــة، تــراكــمــت مــفــاعــيــل هــذه 
الــــرســــائــــل وآثــــــارهــــــا عـــلـــى تـــقـــديـــرات 
الله  الــعــدو، وحسمت مسألة أن حــزب 
التحولات  وبعد  الاقصى  طوفان  بعد 
الـــجـــذريـــة فــــي خــــيــــارات الــــعــــدو، أكــثــر 
صابة وتوثبا للمواجهة. وإذا ما كان 
الــعــدو يــراهــن عــلــى الــتــهــويــل بالحرب 
المــفــتــوحــة، فــقــد كــشــفــت المــعــركــة أيضا 
حرصه على تجنب هذه الحرب. وبذلك 
يكون حــزب الله قــد نجح فــي تكريس 
جــبــهــة جـــنـــوب لــبــنــان كــجــبــهــة إســنــاد 
للمقاومة في غزة، وتحوّلت بذلك الى 
إحــدى أوراق القوة التي تستند إليها 
في خيارها التفاوضي، كما نجح في 
ة 

ّ
تثبيت وإعادة تعزيز قوة ردعه كمظل

حماية للبنان والمقاومة.

فرضت المعركة

الحالية إعادة تقدير 

المخاطر التي يشكلها 

حزب الله وتعاظم 

قدراته أكثر مما كان 

يفترضه العدو

جهات لبنانية تراقب 

تأثير الحرب على انصار 

»حماس« في لبنان

ــراً  ــ كــــــاد الاعــــــتــــــراف بـــهـــا يـــصـــبـــح أمـ
واقــعــا، مــع كــل مــا كــانــت تحمله من 
عــنــاصــر شــكّــلــت، لــلــمــرة الأولـــى منذ 
سنوات طويلة، وصولًا إلى السلطة 

بكل المفاعيل التي أحدثتها.
ــا  ت ســــوريــ

ّ
فـــــي هـــــــذا المــــشــــهــــد، شــــــــذ

ــر. 
ّ
ولــبــنــان عــن الــخــضــوع لــهــذا المــتــأث

فــي ســوريــا، لــيــس فــقــط بسبب قمع 
المعارضين، بل كذلك لخاف جذري 
ــوان  ــــى جـــمـــاعـــة الإخــــ ــنـــظـــرة إلـ فــــي الـ
والــحــركــات الإســامــيــة التي خرجت 
ــم تــتــقــبّــل  ــ ــــن رحـــمـــهـــا كــــحــــمــــاس. لـ مـ
سوريا يوما واقع حماس، وتصرّفت 
من واقع مغاير للعاقة التي بنتها 
إيران مع التنظيم الفلسطيني الذي 
ثبّت قواعده تدريجا في قطاع غزة، 
ورغـــم قــوة الــحــضــور الإيــرانــي الــذي 
فــرض شروطه وحضوره  من  تمكّن 
في سوريا، إلا أن العاقة مع حماس 
الحلقات صعوبة  أكثر  بقيت إحدى 
النظام معها، بخاف ما  في تعامل 

ترتئيه طهران.

ــد كـــــــان الـــجـــو  ــقــ ــــان، فــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــي لـ ــ أمـــــــا فــ
ــــى تــركــيــا  ــــي عـــــادة أقـــــرب إلـ ــــوانـ الإخـ
ــود  ــعــ ــه الــــصــ ــ ــلـ ــ ـ

ّ
ــث ــ ــا مـ ــ ــمـ ــ ــة بـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ

الإسامي فيها. ومع بروز الجماعة 
الإسامية، ولا سيما في مرحلة ما 
بعد عام 2005، أصبح جو الجماعة 
أقــــــــــرب إلــــــــى الـــــخـــــطـــــاب الإســـــامـــــي 
 المــتــغــيّــر الــذي 

ّ
الــعــربــي المــعــتــدل. لــكــن

حــــدث الــســنــة المـــاضـــيـــة أن اخـــتـــارت 
ــيـــروت  ــة فــــي بـ ــيــ ــاعـــة الإســــامــ ــمـ الـــجـ
قـــيـــادة جـــديـــدة تــخــتــلــف فـــي نمطها 
ومسارها عن السابقة، وتم التعامل 
ــقـــرّب من  مــعــهــا عــلــى أنـــهـــا اتـــجـــاه مـ
ــرانــــي،  حــــزب الـــلـــه ومــــن المـــحـــور الإيــ
ونائبها  كــوادرهــا  بعض  بقي  فيما 
ــارج هـــذا الاتـــجـــاه.  عــمــاد الـــحـــوت خــ
ومــع حــرب غــزة ثبّتت الجماعة هذا 
الاتـــجـــاه مــن بــوابــة الــجــنــوب، ولــكــن 
ــر 

ّ
فــي مــشــهــد بــقــي عــابــراً وغــيــر مــؤث

تحت  بقي  كونه  الحقيقي،  بالمعنى 
جناح حزب الله.

الــيــوم مــن عــودة المشهد  مــا يحصل 

الإسامي إلى الساحة العربية عبر 
غزة، أعاد طرح الموضوع من زاوية 
 إيـــران اســتــثــمــارهــا 

ّ
احــتــمــالات ضـــخ

الاتجاه  السياسي والأمني في هذا 
المنطقة،  فــي  يــتــعــزز  أن  يمكن  الـــذي 
ــيـــا  ــلــــيــــه تـــركـ ــا تــــعــــمــــل عــ ــ ــــاف مــ ــخـ ــ بـ
الــحــال  وبــطــبــيــعــة  ومــصــر،  والأردن 
الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة. فــــي الأســـابـــيـــع 
الأخـــيـــرة، تــشــدّدت تــركــيــا فــي إبــقــاء 

قيادات وشخصيات إخوانية، وفي 
ــي كـــانـــت  ــ ــوانـ ــ مـــواجـــهـــة صــــعــــود إخـ
ــقــــريــــب تـــســـعـــى إلـــى  إلــــــى الأمـــــــس الــ
وتزامنا  المنطقة.  في  ورقته  امتاك 
مـــــع زيــــــــــارة الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
ــان لمــصــر، عــاد ملف الإخــوان  إردوغـ
المحاكمات  طريق  عن  الواجهة  إلــى 
تـــحـــرك  قـــمـــع أي  مـــصـــر  ومــــحــــاولــــة 
ــور بـــدعـــم  ــاق المــــحــــصــ ــطــ ــنــ خـــــــارج الــ
يــســلــك  الأردن  كـــــان  وإذا  ــاس.  ــمــ حــ
تلقائيا المسلك نفسه، فإن حرب غزة 
أعــــادت إلـــى دول الــخــلــيــج هــواجــس 
الــصــعــود الإخــــوانــــي، لــتــعــمــل بــقــوة 
التضامن مع غزة  على فصل مسار 
ــي 

ّ
إنـــســـانـــيـــا عــــن أي مـــحـــاولـــة لــتــبــن

قــضــيــة حــمــاس ومــســتــقــبــلــهــا. فيما 
بــقــيــت قـــطـــر تـــتـــصـــرف مــــن مــنــطــلــق 
حـــيـــادي وســطــي بـــين دول الــخــلــيــج 

والإساميين. وإيران 
ــا، تــنــظــر جــهــات  فـــي لــبــنــان وســــوريــ
سياسية إلى واقع حماس ومستقبل 
إيــران مع قوى  التي تبنيها  العاقة 

إســامــيــة، مــن خـــال مــا أفــرزتــه إلــى 
 أن 

ً
الآن حـــرب غـــزة. ولــيــس تــفــصــيــا

يــســتــعــاد مــشــهــد الـــقـــوى الإســامــيــة 
فـــي الـــصـــورة الــعــامــة لــلــمــنــطــقــة، من 
خـــال تــيــاريــن، إيـــرانـــي يــســعــى إلــى 
سُنية  إســامــيــة  قـــوى  مــع  التنسيق 
تــــدور فـــي فــلــكــهــا، ودول عــربــيــة مع 
تركيا تسعى إلى تحجيم هذا النمو 
الراهن.  الإقليمي  الظرف  في  رد 

ّ
المط

الخاصرة  ســوريــا  تصبح  وبينهما 
الرخوة التي لا تريد أن يستعيد أي 
وجه من وجوه الإخوان حضوره في 
إلى  سوريا، لذا تتضاعف رسائلها 
دول الخليج ذات المصلحة المشتركة 
ــذه الاتـــجـــاهـــات  ــ ــدم تــفــعــيــل هـ ــ فــــي عـ
ة الموقف 

ّ
الإسامية. وهي مدركة لدق

إيــران مع اتجاه إسامي  في تعامل 
تتفاعل معه في قضايا المنطقة وفي 

وجه إسرائيل.
ــنــــان، لا تـــــــزال هــــــذه الـــحـــالـــة  ــبــ ــــي لــ فـ
ــا لــــم تــتــحــوّل  ــهـ تـــحـــت المـــعـــايـــنـــة، لأنـ
بــعــد إلـــى قـــوة فــي ذاتــهــا ولـــو بــدعــم 

أرجــلــهــا هي  لــهــا  إســرائــيــل فسنكسر 
يـــنـــا. وإذا  ومـــن مــعــهــا. وإن اعــتــدت ردَّ
»أننا  على  مــشــدّداً  قاتلناها«،  قاتلت 
الإعـــام، وإنما  د على مستوى  لا نهدِّ
نــســتــعــد لأيّ يــــوم تــخــتــاره إســرائــيــل 
ــنــــكــــون لــهــا  لــــتــــوسّــــع مـــعـــركـــتـــهـــا، وســ

رنا مساندة  بالمرصاد«. وكرّر »أننا قرَّ
 
َّ
ــراراً إن ــكــ ــراراً وتــ ــ ة عــلــنــا، وقــلــنــا مــ

َّ
ــز ــ غـ

هــذه المــســانــدة هــي جــزء لا يتجزأ من 
مساندة لبنان وشعبه«.

 15 »مهلة  إن  لعة 
ّ
مــصــادر مط وقــالــت 

آذار« تأتي في سياق »النمط الفاشل 

من الحرب النفسية التي تشارك فيها 
جهات غربية على المقاومة وبيئتها«، 
ــيـــق الـــــوقـــــت قــبــل  عــــبــــر الإيــــــحــــــاء بـــضـ
ــول إلــــى حــــرب مــفــتــوحــة، وإلـــى  الـــوصـ
أن حزب الله الذي لا يريد حربا ليس 
أمامه تفاديا لهذا السيناريو إلا إظهار 

قدر من المرونة والتنازل. وأشارت إلى 
أن »هذا الرهان ينطوي على أكثر من 
إشــكــالــيــة. فــحــزب الــلــه لا يــريــد حــربــا، 
ولــكــن ليس بــأي ثــمــن، ولا يعني ذلك 
 النظر عن مستوى اعتداءات 

ّ
أن يغض

العدو وعمقها«. ولفتت إلى أن العدو 

اخبار

ــداً«. هــكــذا وصــفــت  ــ »لـــقـــاء إيــجــابــي جـــداً وجـــو إيــجــابــي جـ
الرئيس ميشال عــون، في منزله في  لقاء  لعة 

ّ
مصادر مط

الرابية أمس، مع وفد من كتلة »الوفاء للمقاومة« ضمّ رئيس 
الكتلة النائب محمد رعد والنائبين حسن فضل الله وعلي 

عمار.
له أي عتب، وكــان هناك 

ّ
ــدت المصادر أن اللقاء لم يتخل

ّ
وأك

مــع »تقدير كــل طرف  النقاش  مــتــبــادل« لمجريات  »ارتــيــاح 
ــر«. ووجــــد الـــوفـــد الــرئــيــس الــســابــق  ــ لـــظـــروف الـــطـــرف الآخــ
د موقفه من 

ّ
 التفاصيل، وقد أك

ّ
»حاضراً جداً ومتابعاً لأدق

القضية الفلسطينية، منتقداً الصمت العالمي« حيال المجازر 
تام  »تطابق  هناك  وكــان  الإسرائيلي.  العدو  يرتكبها  التي 
غزة.  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  حيال  النظر«  وجهات  في 
كما أعرب عون عن »اطمئنانه« إلى الشرح الذي قدّمه رعد 
حول مجريات الوضع في الجنوب وطريقة إدارة حزب الله 
للمعركة، وإلى تأكيدات الحزب على الفصل بين ما يجري 

على الجبهة والملف الرئاسي ومجريات الوضع الداخلي.
اللقاء أن »خط التواصل مع الرئيس عون  ــد رعــد، بعد 

ّ
وأك

ــم ولـــم ينقطع فــي الــســابــق ولـــن ينقطع أبــــداً، وهـــو خط  دائـ
يبعث على الطمأنينة لدى اللبنانيين على اختلاف طوائفهم 
ومناطقهم، نظراً إلى التاريخ التعايشي والشراكة الحقيقية 
والقضايا  المسائل  بيننا في مقاربة  ما  التي نعيشها في 

الوطنية«.
وأشــار إلى أن »الزيارة كانت فرصة لإطــلاع الرئيس عون 
على الأوضاع الميدانية والموضوعية الدقيقة، بعيداً عمّا يتم 
الوحدة  أن يعزز  وأدّينا ما يمكن  به هنا وهناك،  التراشق 
الوطنية في مواجهة تحدي العدو الصهيوني الذي يجترح 
اليوم إبادة جماعية في غزة، ومن المريب أن أصواتاً دولية 
الإنسانية  المسؤولية  تحمّل  إلــى  تــرق  لم  بالكامل،  صمتت 
في مقاربة مثل هذا التوحش الذي يمارسه العدو في غزة«. 
نبدي  أن  بحاجة  نحن  اللبناني،  فــي وضعنا  »أنــنــا  وتــابــع 
كل  بــين  المــســؤول  التخاطب  على  ونــصــرّ  الحسنة،  نوايانا 
 إلى حل المشاكل 

ً
الفئات والمعنيين بشأن هذا البلد، وصولا

الرئيسية التي يعاني منها«.
)الأخبار(

لبنان لبنان
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 يوم تختاره 
ّ
 لأي

ّ
قاسم: نستعد

ع معركتها 
ّ

إسرائيل لتوس

وسنكون لها بالمرصاد

إيراني. ولعل اهتمام بعض الدوائر 
الخارجية فيها، مردّه إلى أن البدائل 
كانت  التي  بالقوة  حــاضــرة  تعد  لــم 
عليها الساحة السنية، قبل سنوات. 
ــكــــون عـــــــودة الــــرئــــيــــس ســعــد  ــد تــ ــ وقــ
الــحــريــري أحــد أوجــه هــذا الاهتمام، 
لجهة التعامل معه خارجيا على أنه 
خــط الاعــتــدال المــطــلــوب فــي الساحة 
مطلوبا  يصبح  أن  ويمكن  السنية، 
 عــــودة 

ّ
أكـــثـــر بـــعـــد حـــــرب غــــــزة. لـــكـــن

الحريري لمواجهة مثل هذا الصعود 
تحتاج إلى إطار أشمل وأوسع، ولا 
الأخيرة،  تة 

ّ
المؤق زيــارتــه  بعد  سيما 

بــــمــــا حـــمـــلـــتـــه مـــــن أخـــــطـــــاء سُـــجـــلـــت 
عليها إماراتيا وسعوديا.

في كل ذلك، لا تزال الفكرة الأساسية 
الــتــي يــتــحــول فــيــهــا الاهــتــمــام نحو 
الــحــالــة الإســامــيــة بــعــد حـــرب غــزة، 
ــيــــل، تـــرقـــبـــا  ــفــــاصــ ــتــ تـــخـــتـــصـــر كـــــل الــ
لـــتـــطـــور الاتــــجــــاه الإيـــــرانـــــي، وكــيــف 
مع  العربي  الخليج  دول  ستتعامل 

نمو محتمل لهذه الحالة.

 إلى مواقف حزب الله
ّ

عون مطمئن

)هيثم الموسوي(



إعلان 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

رفة الرئيس 
ُ
التنفيذية رقم 2022/119 غ

الــقــاضــي رانـــي صـــادق لبيع الــعــقــار رقم 
454/مغدوشة بالمزاد العلني. 

ــورج يــــونــــان بــوكــالــة  ــ ــيـــم جــ ـــنـــفـــذ: وسـ
ُ
الم

حامية مناهل جمدان. 
ُ
الم

ــداروس  ــ ــنــفــذ عــلــيــهــمــا: حــنــا حــبــيــب انـ
ُ
الم

وليا جرجس الناشف. 
الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: حُـــــكـــــم المـــحـــكـــمـــة 
الابتدائية في الجنوب رقم 2021/1435 
ــة  ــ إزالـ ـــتـــضـــمـــن 

ُ
الم  .2021/10/7 ــاريــــخ  تــ

الــشــيــوع فــي الــعــقــار رقـــم 454 مغدوشة 
عن طريق بيعه بالمزاد العلني. 

تاريخ تبليغ الإنذار: 2022/5/25 
تاريخ محضر الوصف: 2022/9/30 

تاريخ تسجيله: 2022/10/25 
مــحــتــويــات الــعــقــار رقـــم 454 مــغــدوشــة: 
بـــعـــل ســلــيــخ  ــن قـــطـــعـــة أرض  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ عـ

مزروعة ببعض أشجار الزيتون. 
مساحته: 1962/م2 

بدل التخمين: 2400 سهم: /67680/د.أ. 
بدل الطرح: 2400 سهم: /67680/د.أ. 

حدود العقار: شمالًا: العقار 1429 
شرقاً: العقارين 1424 و459 

جنوباً: العقار 455 
غرباً: العقار 454 

ــان الـــبـــيـــع: لــقــد حُـــــدد نــهــار  ــكـ ــاريـــخ ومـ تـ
موعداً   2024/4/16 فيه  الواقع  الثلاثاء 
تنفيذ صيدا  دائــــرة  رئــيــس  أمـــام  للبيع 

الساعة الثانية عشر ظهراً. 
شروط البيع: على الراغب في الشراء أن 
يُودع بدل الطرح نقداً وحصراً بالدولار 
ــــرة، وعــلــيــه أن  ــــدائـ الأمـــيـــركـــي فـــي قــلــم الـ
يــتــخــذ مـــحـــل إقــــامــــة مُـــخـــتـــاراً لــــه ضــمــن 
نــطــاق الــدائــرة إذا لــم يكن لــه مقاماً فيه 
عتبر قلم الدائرة مقاماً مُختاراً له 

ُ
وإلا أ

شتري إيداع كامل الثمن ورسم 
ُ
وعلى الم

الـــدلالـــة 5% خـــلال مُــهــلــة ثــلاثــة أيــــام من 
ــعــاد 

ُ
تــاريــخ صــــدور قــــرار الإحـــالـــة وإلا ت
زايدة بالعشر وعلى مسؤوليته. 

ُ
الم

رئيس القلم 
أحمد عبدالله 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 
عاملة رقم 2017/1159 

ُ
تصحيح بالم

تاريخ   5133 بالعدد  المنشور  بــالإعــلان 
الــتــنــفــيــذيــة  ـــعـــامـــلـــة 

ُ
بـــالم  2024/2/16

محي  أحمد  محمد  نفذ 
ُ
الم بــين  تكونة 

ُ
الم

ــنــفــذ عليها مــنــى بـــدر يونس 
ُ
الــديــن والم

ومــيــشــال يــوســف طــوبــيــا ورد خــطــأ في 
الواقع  الثلاثاء  زايدة وهو يوم 

ُ
الم موعد 

في 2024/4/30 بدلًا من الأربعاء الواقع 
في 2024/4/30 فاقتضى التصحيح. 

مأمور التنفيذ 
طنوس بو عيسى 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 
عاملة رقم 2023/39 

ُ
تصحيح بالم

تاريخ   5133 بالعدد  المنشور  بــالإعــلان 
الــتــنــفــيــذيــة  ـــعـــامـــلـــة 

ُ
بـــالم  2024/2/16

ــؤاد فـــريـــد طـــراد  ــ ــنــفــذ فـ
ُ
ــتــكــونــة بـــين الم

ُ
الم

ــنــفــذ عليها 
ُ
والــيــاس وجــيــه جــرجــس والم

هــيــفــا رزق عــلــوان ورد خــطــأ فــي موعد 
ـــزايـــدة وهـــو يـــوم الــثــلاثــاء الـــواقـــع في 

ُ
الم

2024/4/30 بدلًا من الأربعاء الواقع في 
2024/4/30 فاقتضى التصحيح. 

مأمور التنفيذ 
طنوس بو عيسى 

تبليغ فقرة حُكمية 
لبنان،  جبل  في  الابتدائية  المحكمة  من 
رفة التاسعة الناظرة بالدعاوى 

ُ
المتن، الغ

ــؤلــفــة مــن الــقــاضــي سيلفر 
ُ
الــعــقــاريــة، الم

أبـــو شــقــرا، والــقــاضــيــين اوجــيــنــا نصير 
ستدعى 

ُ
ورانــيــا رحــمــه )مُــكــلــفــة(، إلـــى الم

ــدهـــــم أمــــــالــــــين ســــــرافــــــين ونـــاصـــيـــف  ضـــ
ولويس كارلوس وجوزه وروجر جوزه 
ــة أنـــه  ــ ــامـ ــ يـــوســـف المـــجـــهـــولـــي مـــحـــل الإقـ
باستدعاء إزالة الشيوع رقم 2023/145 
ــســتــدعــيــين بــســام وبــشــاره 

ُ
ـــقـــدم مـــن الم

ُ
الم

جـــــــــوزف جـــــبـــــاره بــــواســــطــــة وكــيــلــهــمــا 
ـــحـــامـــي الـــيـــاس مــــــارون، صــــدر الــحُــكــم 

ُ
الم

رقم 2024/11 تاريخ 2024/2/28 قضى 
ــإزالــــة الـــشـــيـــوع فـــي الـــعـــقـــاريـــن /719/  بــ
عن  الــعــقــاريــة  شـــهـــوان  قــرنــة  و/1114/ 
العلني  بـــالمـــزاد  للبيع  طــرحــهــمــا  طــريــق 

لــلــعــمــوم ولــصــالــحــهــم عــلــى أن يُــعــتــمــد 
ــزايــدة الأولــى مبلغ 

ُ
أساساً للطرح في الم

/300 20/د.أ. للعقار /719/ قرنة شهوان، 
قرنة   /1114/ للعقار  3/د.أ.   150/ ومبلغ 
شهوان أو ما يُعادلهما بالليرة اللبنانية 
بـــتـــاريـــخ الـــبـــيـــع، وتــضــمــيــنــهــم الــنــفــقــات 
في  بحسب حصته  كــل  كــافــة  القانونية 
المــلــك، مُــهــلــة الاســتــئــنــاف خـــلال ثــلاثــون 

يوماً تلي مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 
البنك  ــنــفــذ 

ُ
الم  ،2018/144 المــعــامــلــة:  رقـــم 

نفذ عليها 
ُ
اللبناني الفرنسي ش.م.ل.، الم

ة 
ّ
شركة تولاني غــروب ش.م.ل. زغرتا تل

ل.ل.   232.973.919 الدين  قيمة  الــخــازن، 
عدا الرسوم والفوائد والنفقات. 

ــالمــــزاد الــعــلــنــي  تـــطـــرح الــــدائــــرة لــلــبــيــع بــ
ــــاس ستة  ــودات الـــشـــركـــة عــلــى أسـ ــوجــ مــ
ــــددة في  ــعـ ــ ـ

ُ
ــخــمــنــة والم

ُ
ــار الــقــيــمــة الم أعـــشـ

ــعــامــلــة تــاريــخ 
ُ
ــبــرز بــالم

ُ
تــقــريــر الخبير الم

 .2019/3/5
خمنة سعر إجمالي: /13055/ د.أ. 

ُ
الم

بدل الطرح بعد التخفيض: /7710/د.أ. 
 2024/4/5 الـــجـــمـــعـــة  ــــــزايــــــدة 

ُ
الم مــــوعــــد 

بالشراء  للراغب  صباحاً   11:00 الساعة 
الحضور شخصياً لمكان الموجودات في 
نقداً %5  بالثمن  الــخــازن مصحوباً  ة 

ّ
تل

رسم الدلالة. 
مأمور التنفيذ 
جبور نمنوم 
 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ـــوكـــلـــه زيـــن 
ُ
ــلـــي خـــلـــيـــل لم ــلـــب أحــــمــــد عـ طـ

الــعــابــديــن الــســيــد محمد إبــراهــيــم سند 
بدل ضائع للعقار 302 لوبية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

ــــورثــــه 
ُ
طـــلـــب طــــونــــي يــــوســــف الـــحـــلـــو لم

يــوســف حبيب الحــلــو شــهــادة قــيــد بــدل 
ضائع للعقار 5289 جزين.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

قسطنطين  جرجس  يوسف  جميل  طلب 
ــري ســــنــــد بــــــــدل ضـــائـــع  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ بـــصـــفـــتـــه مُـ
باسم بسما ملحم  219 مغدوشة  للعقار 

قسطنطين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طلب علي داغر وكيل ماري تريز انطوان 
الفتريادس  صعب وانــدره جوزيف جان 
ورثتيهما اسبرنس وايفون سليم غانم 

ُ
لم

شـــهـــادتـــي قــيــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 402 
الحمصية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت

عُمومية غير  بمُوجب محضر جمعية   
 2020/11/9 بـــتـــاريـــخ  مُــنــعــقــدة  عـــاديـــة 
وشطب   

ّ
حـــل  2024/1/25 بــتــاريــخ  تــقــرر 

شركة بروكرز أكس بي ش.م.م. من قيود 
السجل التجاري حيث هي مُسجلة تحت 
في  تسجيلها  ورقــــم   /1011307/ الــرقــم 
وزارة المالية /1963195/ مُديرها عبدالله 

صالح. 
اعــتــراضــه  تــقــديــم  كــل ذي مصلحة  فعلى 
ومُــلاحــظــاتــه فــي خـــلال مُــهــلــة عــشــرة أيــام 

من تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

1213 لبنان لبنان
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الجمعة  8  آذار  2024  العدد  5151الجمعة  8  آذار  2024  العدد  5151

قضية

)أرشيف ــ هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

تقرير

الـــدولـــة الألمـــانـــيـــة لا تـــقـــدّم شــيــئــاً إلا 
يستفيد  الأخير  استخدامه  كــان  إذا 
منه النازح السوري في لبنان، على 
ومن  المضيفة«.  »المجتمعات  قاعدة 
ف في هذا الإطار 

ّ
الهبات التي تصن

ــاً، تـــلـــك الـــتـــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  أيــــضــ
الــعــالــي بوصفها  الــتــعــلــيــم  مــديــريــة 
ــة بـــــــــإرادة  ــ ــروطـ ــ ــشـ ــ »هـــــبـــــة نــــقــــديــــة مـ
التربية  وزارة  مــن  مــقــدّمــة  الــواهــب« 
العراقية، إنما من دون ذكر تفاصيل 

الهبة ولا قيمتها.
ــات الـــــتـــــي لا تـــــمـــــرّ فــي  ــ ــبـ ــ ــهـ ــ ومــــــــن الـ
ــة، قـــيـــام رئــيــســة  ــيـ ــمـ الــــقــــنــــوات الـــرسـ
إحــــدى الــــدوائــــر بــإخــبــار المــراجــعــين 
ــــآب« بــنــفــاذ  ــــسـ ــــواتـ عـــبـــر تــطــبــيــق »الـ
عمل  ولحساسية  الطابعة.  محبرة 
ــــت الـــشـــركـــات  ــدقـ ــ هــــــذه الـــــــدائـــــــرة، أغـ
بها  أعمالها  ق 

ّ
تتعل الــتــي  الــخــاصــة 

»مـــواعـــين ورق والمــحــابــر«  عــلــيــهــا بــــ
لــتــســيــيــر أعـــمـــالـــهـــا، حـــيـــث يــحــضــر 
حاملين  المراجعة  الشركات  مندوبو 

صــنــاديــق الـــورق. وفــي هــذه الــدائــرة 
ـــت إحـــــــــدى الــــشــــركــــات  ــامــ ــ ــا، قـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ذاتـ
بــتــركــيــب أجـــهـــزة تــكــيــيــف نــقــالــة في 
 مــكــاتــب المــوظــفــين الــحــكــومــيــين. 

ّ
ــل كــ

ــر، كـــانـــت الــرشــى  ــ ــــدوائـ فـــي بــعــض الـ
هـــــي الــــهــــبــــة الــــتــــي يـــحـــصـــل عــلــيــهــا 
ــم إلـــى  المـــوظـــفـــون مـــقـــابـــل حـــضـــورهـ
ــاز بــعــض المـــعـــامـــلات،  الــعــمــل وإنــــجــ
بالرواتب   

ً
متصلة باتت  المسألة   

ّ
لأن

الزهيدة التي يتقاضونها، أو بأنهم 
يحتاجون إلى الانتقال والكهرباء... 
أيــضــاً ثــمــة هــبــات عــبــارة عــن رواتــب 
من  العسكري  القطاع  عليها  حصل 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ومــن 
قطر، وليس واضحاً إذا كانت هناك 
هبات مماثلة، لأن جميعها لم تدخل 

فـــي الــــــــوزارات الـــتـــي يــتــيــح الـــدخـــول 
 عـــلـــى حــركــة 

ً
 كـــامـــلـــة

ً
إلـــيـــهـــا ســـيـــطـــرة

 ،
ً
مثلا التربية  وزارة  ففي  الموظفين. 

مــلــيــون   136 الـــــدولـــــي  الـــبـــنـــك  قـــــــدّم 
بـــرنـــامـــج  تـــشـــغـــيـــل  ــــرط  ــــشـ بـ دولار، 
ــــع تـــحـــت الــســيــطــرة  ــــواقـ »ســـيـــمـــز« الـ

عــبــر الــقــنــوات الــرســمــيــة، بــل فتحت 
فيها حسابات مباشرة في مصرف 
الــقــيّــمــون على  لــبــنــان يــصــرف منها 

الإدارات المعنية فقط. 
 هــنــاك 

ّ
يــتــبــيّن مـــن رصــــد الــهــبــات أن

المكننة  أنظمة  على  واضــحــاً  تركيزاً 

ــة لـــلـــجـــهـــات المــــانــــحــــة عــبــر  ــلــ ــامــ ــكــ الــ
مــوظــفــيــهــا الـــعـــامـــلـــين فــــي الــــــــوزارة، 
ــســــؤول عــــن ربـــط  ــة إلــــى المــ ــافـ ــالإضـ بـ
ــالــــوزارة الــتــي تــتــم عــبــره  ــــدارس بــ المــ
مراقبة دوامات الأساتذة والعاملين 
الإداريــــــين والمــعــلــومــات الــشــخــصــيــة 

ــذة. ومــنــذ  ــتـــلامـ ــالـ الـــخـــاصـــة بـــهـــم وبـ
التربية  وزارة  خضعت  قليلة،  مـــدّة 
أبــواب  وفتحت  اليونيسيف،  لطلب 
أردنية  تدقيق  أمام شركة  مدارسها 
ــلــــومــــات الــشــخــصــيــة  ــعــ ــة المــ ــعــ ــراجــ لمــ

الخاصة بالأساتذة.

لما  دوائرها  تشغيل  أمر  الحكومة  أوكلت 

وجمعيات  ومنظمات  دول  من   
ّ

ودب  
ّ

هب

بقيم   
ٌ

هبات هناك  الهبات.  عبر  وأشخاص 

 
ً
د أصلا

ّ
 عبر مجلس الوزراء ولا تقي

ّ
كبيرة لا تمر

جلسة   
ّ
تمر لا  بينما  الخزينة،  في  كإيرادات 

عشرات  دون  من  الوزراء  لمجلس  واحدة 

ع 
ّ

الهبات المتوسطة والمجهرية التي تتنو

 
ً
وصولا شمسية  طاقة  أنظمة  تركيب  بين 

والأكواب  والصحون  والحبر  الورق  إلى 

والمفروشات المكتبية

 هناك 
ّ

ن من رصد الهبات أن
ّ

يتبي

تركيزاً على أنظمة المكننة

بــهــا أحـــد الــطــهــاة، وهـــي عـــبـــارة عن 
ــواب وبــــرّاد« لمصلحة  »صــحــون وأكــ
المــدرســة الــفــنــيــة فــي عــجــلــتــون. وفــي 
الـــوزراء،  لمجلس  الأخــيــرة  الجلسات 
ــبــــات بـــكـــمـــيـــات مــن  تــــكــــرّر وجـــــــود هــ
المــازوت لا تزيد عن صهريج واحد، 
الهبات  أو بونات بنزين. في إحدى 
النور  عبد  بهيج  شركة  تقديم  ورد 
وكـــلاء »ديــبــاجــيــو« هــبــة إلـــى وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة عـــبـــارة عـــن 175 قــســيــمــة 
بقيمة  مــــازوت  قــســيــمــة  بــنــزيــن و75 
 5( لــيــرة  مليون   448 تبلغ  إجمالية 
آلاف دولار(. وزارة الطاقة الأميركية 
تــبــرّعــت بــهــبــة هـــي عـــبـــارة عـــن قطع 
غــيــار لـــبـــوابـــات الــكــشــف الإشــعــاعــي 
لــلــجــمــارك بــقــيــمــة 731 مــلــيــون لــيــرة 
الأمــثــلــة،  مــن  أيــضــاً  آلاف دولار(.   8(
ـــن تــــأمــــين لآلـــيـــات  ــارة عــ ــ ــبـ ــ هــــبــــات عـ
الــدفــاع المــدنــي مــن شركة آروب ضدّ 
الـــغـــيـــر وضــــــدّ الـــــحـــــوادث والـــتـــأمـــين 
الإلزامي. الخارجية الصينية قدّمت 
 إلى وزارة الخارجية في لبنان 

ً
هبة

 6 عــبــارة عــن مــعــدات مكتبية بقيمة 
لــيــرة. هناك هبة مــن مركز  مــلــيــارات 
حـــفـــظ الآثــــــار الإيـــطـــالـــي عــــبــــارة عــن 
ومستلزماتها  ألمنيوم  ألــواح  عشرة 
 صيانة 

ّ
لوزارة الثقافة، كذلك ورد أن

ــيــــات الــــدفــــاع المــــدنــــي بــكــلــفــة 105  آلــ
 عن تبرّع بقيمة 

ً
ملايين ليرة، فضلا

الدفاع  ليرة لأحد مراكز  1.5 مليون 
المدني أيضاً... ثمة كثير من الهبات 
ــــى مــجــلــس الــــــــوزراء،  ــــرفــــع إلـ

ُ
الـــتـــي ت

الأعمال  بتسيير  ق 
ّ
متعل وغالبيتها 

التي  والـــورق  المــحــابــر  مثل  اليومية 
لتشغيل  العامة  الإدارات  تحتاجها 

آلات الطباعة. 
ــد، قـــــــــرّرت الـــحـــكـــومـــة تـــرك  ــــن قــــصــ عـ
الــقــطــاع الـــعـــام و»داتــــــا« الــلــبــنــانــيــين 
 عــن 

ً
 لــلــنــهــب مـــتـــنـــازلـــة

ً
فـــيـــه عــــرضــــة

 
ّ
ــاً أن ــم تــــمــــامــ ــلـ ــعـ ســــيــــادتــــهــــا، هـــــي تـ
يــضــعــون شــروطــاً  الــواهــبــين  غالبية 
عــلــى اســـتـــخـــدام هــبــاتــهــم، لا ســيّــمــا 
المنظمات الدولية. على سبيل المثال 

الهبات ذو طابع سياسي أو مرتبط 
بعلاقة سياسية بين دول ومنظمات 
دولــيــة مــع الــقــيّــم عــلــى إنــفــاقــهــا. هنا 
الفروقات؛  يمكن تسجيل نوعين من 
 

ّ
الأول أن هناك هبات بقيم كبيرة، إلا
أنــهــا مـــحـــدودة ومــرتــبــطــة بمشاريع 
سياسية، مقابل هبات بقيم متدنية 
تــســهــم فـــي تــخــلــيــص أعـــمـــال الــقــطــاع 
الخاص. أما الثاني، فيتعلق بهبات 
تقيّد في الخزينة، وأخرى تمرّ »خط 

عسكري«.
ــار، كــانــت  ــيــ ــهــ ــا قـــبـــل الانــ فــــي مــــــدّة مــ
الهبات  تقييد  اسمها  مشكلة  هناك 
فــــي حــــســــاب الـــخـــزيـــنـــة، إذ لــــم يــكــن 
يسجّل بعضها كإيرادات، بل تعامل 
ة عن 

ّ
كأنها تمرّ عبر خطوط مستقل

أشدّ  المخالفة  الآن، أصبحت  الدولة. 
 بعض الهبات 

ّ
حدّة وسخرية، إذ إن

لا يسجّل، وبعضها الآخر تحوّل من 
فعلى  بخسة.  مبالغ  إلى  كبيرة  قيم 
سبيل المثال، ورد في جلسة مجلس 
ــرة، قــبــول هــبــة تــبــرّع  ــيـ ــوزراء الأخـ ــ الــ

فؤاد بزي

نتيجة للأزمة الاقتصادية والنقدية 
المعلن، تهاوت  الإفـــلاس غير  وحــالــة 
الــســبــب لا  الـــعـــامـــة.  الإدارة  خـــدمـــات 
ـــفـــين، بـــل عــدم 

ّ
يــتــعــلــق بــغــيــاب المـــوظ

عــلــى  والمــــؤســــســــات  الإدارات  ــدرة  قـــــ
ــــورق...  تــمــويــل الــكــهــربــاء والــحــبــر والـ
لـــــذا، يـــجـــري تــشــغــيــل الـــقـــطـــاع الــعــام 
بعضها  والمــاديّــة.  العينيّة  بالهبات 
يأتي من حكومات ومنظمات دولية، 
وبعضها الآخــر من شركات وأفــراد. 
الإدارات  ــرايــــين  شــ فــــي   

ّ
يـــضـــخ  

ّ
ــل ــكــ الــ

الــرســمــيــة والـــبـــلـــديـــات والمـــؤسّـــســـات 
الــعــامــة »عــطــايــا« عــلــى شــكــل مـــوارد 
تــشــغــيــلــيــة. بــالــنــســبــة إلـــــى الـــقـــطـــاع 
الــقــطــاع  ــا زال تــشــغــيــل  ــــاص، مــ ــــخـ الـ
ــاً لــعــمــل  ــيـ  أســـاسـ

ً
ــامــــلا ــدّ عــ ــعــ ــ ــام يُ ــعــ الــ

ل 
ّ
الدولة »تتمث  قوّة 

ّ
إن إذ  الاقتصاد، 

فــــي امـــتـــلاكـــهـــا الـــتـــوقـــيـــع الأســـاســـي 
لتسيير أيّ معاملة« وفقاً لمالك شركة 
مــتــبــرّعــة. لـــكـــن، هـــنـــاك نــــوع آخــــر من 

ل تشغيل إداراتها: 
ّ

الدولة تتسو

صحون وأكواب ومازوت ورواتب

هيئة الشراء العام تفضح »شفافية« المصرف   المركزي
كريم الأمين

ــم  ــيـ ــم بـــــالإنـــــابـــــة وسـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــد الـ ــ ــهَّ ــعــ تــ
منصوري في المؤتمر الصحافي في 
تــاريــخ 31 تــمــوز عــام 2023، أي قبل 
ــم مــنــصــب الــحــاكــمــيــة، 

ّ
يــــوم مـــن تــســل

لكن  عمله«.  في  الكاملة  »الشفافية  بـ

ــبـــدو أن مـــنـــصـــوري، الـــحـــائـــز عــلــى  يـ
دكــتــوراه فــي الــقــانــون الــعــام، قـــرّر أن 
السابق رياض  الحاكم  يسلك طريق 
يُـــقـــال  ــم عـــلـــى أن مـــــا  ــائــ ــقــ ســــلامــــة الــ
عــلــنــاً هـــو خــــلاف مـــا يـــحـــدث فــعــلــيــاً. 
العام  الــشــراء  أن هيئة  تبيّن  بالفعل، 

ـــلـــت عـــــدة مـــخـــالـــفـــات جـــوهـــريـــة  ســـجَّ
ــراء الـــعـــام على  لأحـــكـــام قـــانـــون الــــشــ
لبنان  مصرف  أطلقهما  مناقصتين 
بتاريخ 2024/2/12 لتلزيم الصيانة 
ولتطوير  التخزين،  لنظام  السنوية 
خزن 

ُ
نظام التخزين المركزي )حيث ت

بيانات مصرف لبنان إلكترونياً(.
تبيّن لهيئة الشراء العام بعد التدقيق 
فــي دفـــتـــرَي الـــشـــروط الــعــائــديــن لكل 
ــن الــتــلــزيــمــين أن هـــنـــاك مــخــالــفــات  مـ
فــي أحكام  عـــدّة، ولا سيما  جوهرية 
المــواد 1 )فــي ما خــصّ الشفافية( و7 
ــــف مــوضــوع  ــؤهّـــــلات( و17 )وصـ ــ )المـ
و37  التقييم(  )معايير  و18  الــشــراء( 
العقد( و53 )محتويات ملفي  )قيمة 
التلزيم( و55 )الجهة المخوّلة تحديد 
)لــــجــــان  و100  الأنــــــســــــب(  الـــــعـــــرض 
تجميد  الهيئة  طلبت  لــذا،  التلزيم(. 

المناقصتين. 
في التفاصيل يتبين أولًا أن المخالفة 

فـــي »دفــــع قــيــمــة الـــعـــقـــد«، تــعــود إلــى 
التي وردت على  الدفع  آلية  غموض 
شــكــل »الاتــــفــــاق مـــع المـــصـــرف ووفــقــاً 
ــن المــــصــــرف«.  لـــلـــقـــاعـــدة المـــعـــتـــمـــدة مــ
»شـــروط مــشــاركــة  وفـــي مــا يتعلق بــــ
الـــوثـــائـــق  ـــضـــح أن 

ّ
يـــت الــــعــــارضــــين«، 

الــخــاصــة بــالمــؤهّــلات المــطــلــوبــة التي 
الــــعــــارضــــين  فـــــي  ــر  ــوافــ ــتــ تــ يــــجــــب أن 
)المــــــــــــؤهــــــــــــلات المـــــهـــــنـــــيـــــة والمــــــالــــــيــــــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة( فــــي دفــــتــــر الــــشــــروط، 
الاختيارية  المستندات  وأن  ناقصة، 
درجــــــت فـــي دفــتــر الـــشـــروط لا 

ُ
الــتــي أ

أتت  بل  التقييم،  لها في عملية  دور 
ــيــــر واضـــــحـــــة. ويــتــبــين  ــة وغــ ــامـــضـ غـ
أيضاً عدم ذكر وجــوب تقديم عرض 
فني من قبل العارض. ولم تقدم قيمة 
تــقــديــريــة لمــشــروع الـــشـــراء مــا يشكل 

مخالفة في مادة »ضمان العرض«. 
كما تبيّن أنه تم التلاعب بالتسعير. 
إذ لــم يُــحــدّد عــدد المــتــدرّبــين والــوقــت 

 فــي 
ً
ــــلا ــامـ ــ ــلــــوب الـــــــذي يـــشـــكـــل عـ المــــطــ

تــحــديــد الــســعــر. ولــــم تــحــدد كــمــيــات 
لم  كذلك  بالصيانة.  الخاصة  القطع 
يُحدّد إذا كانت كلفة القطع من ضمن 
الــعــقــد أو مـــن خــــارجــــه. إضـــافـــة إلــى 
ذلــــك، لــم تــحــدّد مــتــطــلــبــات الصيانة 
 
ً
الــوقــائــيــة، وهـــو أيــضــاً يشكل عــامــلا

لم  مخالفة  وفــي  السعر.  تحديد  فــي 
تتضح غايتها بالنسبة إلى الهيئة، 
في  والخدمات  اللوازم  تسعير  أدرج 

الملحق الفني. 
ولم تبين الجهة الشارية، أي مصرف 
ــان، مـــــا هـــــي الــــنــــســــب المـــــحـــــدّدة  لــــبــــنــ
لمــعــايــيــر قـــبـــول الـــعـــرض الــتــقــنــي، أو 
إلزاميتها، ولا كيفية تطبيقها  مدى 
ولم  لاستنسابيّتها.  أخضعتها  بــل 
إرساء  معايير  لبنان  يحدد مصرف 
الــشــروط متناقضة  أتـــت  الــتــلــزيــم إذ 
من دون أن تتبع الإجراءات الشروط 

والأحكام القانونية.

وأوضــــحــــت هــيــئــة الــــشــــراء الـــعـــام أن 
المــنــاقــصــتــين، بشكله  دفـــتـــر شـــــروط 
الحالي، يخلط بين معايير المؤهلات 
وبـــين معايير إرســــاء الــتــلــزيــم، لا بل 
إن المــعــايــيــر نــفــســهــا غــيــر واضـــحـــة. 
وأكدت أنه لا يمكن قبول أي منهجية 
تـــتـــضـــمـــن، بـــعـــد اجـــتـــيـــاز أي عـــرض 
معايير  إدراج  الفني،  القبول  لمرحلة 
فــنــيــة فـــي تــقــيــيــم الــســعــر المـــقـــدم من 
ــا يـــــــــؤدي إلـــــــى ضــــرب  ــمــ الــــــعــــــارض بــ
المـــصـــرف  إن  أي  الـــتـــقـــيـــيـــم.  مـــعـــادلـــة 
المركزي يسمح لنفسه بإعادة تقييم 
على  بناء  قبوله  بعد  الفني  العرض 

الأسعار المقدّمة.
يُشار إلى أن تلزيم شركات خارجية 
لــتــطــويــر وصـــيـــانـــة نـــظـــام الــتــخــزيــن 
لبنان، ينطوي  فــي مصرف  المــركــزي 
عــلــى مــخــاطــر ســيــاديــة، لأنـــه يــعــرّض 
بــيــانــات حــسّــاســة أمــنــيــة وشخصية 

ومالية للانكشاف.

»المركزي« يطلق مناقصتين 

بدفتر شروط يخلط معايير 

التأهيل مع التلزيم

365
مليون دولار

فقط

 

ت لجنة المال والموازنة 
ّ

أعد

عشية مناقشة موازنة 

عام 2024 تقريراً عن 

الهبات. ورد في التقرير 

أن اللجنة طلبت من وزارة 

المال تزويدها بالهبات 

لة في الخزينة بين 
ّ

المسج

ت المالية 
ّ

2018 و2023. رد

بلائحة تشير إلى احتساب 

79 هبة، بينما »ما يعود 

ة هو 19 
ّ

إلى هذه المد

هبة فقط، والباقي يعود 

إلى المدة ما بين 2011 

و2017«. وبلغت قيمة 

لة في حساب 
ّ

الهبات المسج

ة المذكورة، 
ّ

الخزينة للمد

أي منذ 2011 حتى نهاية 

2023، نحو 365 مليون 

دولار. الرقم المتدني يعود 

بحسب لجنة المال والموازنة 

إلى أن الجهة التي تقبل 

الهبة تفتح حساباً خاصاً بها 

في مصرف لبنان، ما يؤدي 

د الحسابات وخرق 
ّ

إلى »تعد

ي وحدة الصندوق 
َ
مبدأ

ووحدة المحاسبة، 

ويحول دون توحيد هذه 

 
ً

الحسابات سنوياً«، فضلا

عن أن »إنفاق الهبة 

بواسطة سلفة موازنة 

طارئة، يخرجها عن الرقابة 

المسبقة، سواء من قبل 

مراقب عقد النفقات، أو 

ديوان المحاسبة«.

مزاريب الهبات
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غالبية حياته مصاباً  عــاش  إذ  كــبــره، 
بــشــلــل نـــصـــفـــي. نـــــرى أثـــــر المــــــرض فــي 
»عندما  فيقول:  ومسرحياته،  مقالاته 
تفاصيل  تــرى  مسرحياتي  إلــى  تنظر 
من ريمون جبارة في كل واحدة منها«.
ــلــــى شــــهــــادة  ورغــــــــم عـــــــدم حــــصــــولــــه عــ
جامعية، إلا أنه أصبح أستاذاً جامعياً 
للمسرح في »جامعة الكسليك« وكلية 
الفنون في الجامعة اللبنانية في فرن 

الشباك ما بين عامَي 1969 و 1999.
فـــي 1960 كممثل  الــفــنــيــة  بــــدأ رحــلــتــه 
فـــي فــرقــة »المـــســـرح الـــحـــديـــث« بــقــيــادة 
أبــو دبــس، مقدماً أدواراً  الــراحــل منير 

المنذر الدمني

يصادف في 14 نيسان )أبريل( المقبل 
ــرى الـــتـــاســـعـــة لــــوفــــاة المـــســـرحـــي  ــ ــذكـ ــ الـ
ــارة )1 أبـــريـــل  ــبــ ــمــــون جــ الـــلـــبـــنـــانـــي ريــ
ــــــ 14 أبريل 2015( الذي يُعدّ من   1935
الــطــلــيــعــي في  الــلــبــنــانــي  روّاد المــســرح 
ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، 
ــراً  ــيــ ــــو« أخــ ــونــ ــ ــــرح مــ ــســ ــ فـــيـــمـــا بـــــــدأ »مــ
المتمرد  المــســرحــي  إلــى  تحية  بتوجيه 
تــحــت عـــنـــوان »4 لـــريـــمـــون«. المـــشـــروع 
عبارة عن إعادة إنتاج أربع مسرحيات 
كتبها جبارة هي: »تحت رعاية زكور« 
ــراج غــابــريــال يـــمـــين(، ومــســرحــيــة  ــ )إخــ
»بيك نيك ع خطوط التماس« )إخراج 
آذار   18 و   10 ــــين  بـ ــار(  ــ ــــصـ قـ جـــولـــيـــا 
ــــت صــار  ــــارس(، ومــســرحــيــة »زرادشـ )مـ
كــلــبــاً« لــلــمــخــرج أنـــطـــوان الأشــقــر التي 
)مــــارس(  آذار  و27   20 بــين  ــعــرض 

ُ
ســت

ــاء«  ــمــ و»قــــنــــدلــــفــــت يـــصـــعـــد إلـــــــى الــــســ
لــلــمــمــثــل والمـــخـــرج رفــعــت طــربــيــه )30 
آذار إلى 7 نيسان(. ولد ريمون جبارة 
ــــن فــي  فــــي قــــريــــة شــــهــــوان )قــــضــــاء المــ
فقيرة،  لعائلة  لــبــنــان(،  جبل  محافظة 
عـــاش طــفــولــة هـــادئـــة بــســبــب إصــابــتــه 
بـــالمـــاريـــا، فـــالمـــرض يــجــعــل مـــن الطفل 
، مستذكراً 

ً
 على حدّ تعبيره مــرة

ً
عاقا

تربيته من قبل الراهبات، ومشاغباته 
مـــع أطـــفـــال الــقــريــة أثـــنـــاء الــلــعــب الــتــي 
نــاقــضــت صــورتــه الــهــادئــة فــي المــنــزل. 
رت في حياة ريمون 

ّ
هذه التفاصيل أث

ورؤيـــتـــه إلـــى الــعــالــم كــمــثــقــف وكــفــنــان 
 ،

ً
 المخمل لا يقدّم فناً، بل سلطة

ّ
يرى بأن

 من منابع الألم 
ً
ما الفن يخرج أصيا

ّ
إن

والمعاناة. كما حضر المــرض حتى في 

»الجريمة  في  كراسكولينكوف  مهمة 
والعقاب« لدوستويفسكي، وشخصية 
ــة »أنـــتـــيـــغـــون«  ــيـ كـــــريـــــون فـــــي مـــســـرحـ
لــســوفــوكــلــيــس وريــتــشــارد الــثــالــث في 
مسرحية »ريتشارد الثالث« لشكسبير 

وغيرها.
ــه المــــســــرحــــي فــي  ــالمــ بــــــدأ بـــتـــأســـيـــس عــ
التأليف والإخراج عام 1970 بمسرحية 
»لتمت ديسدمونة« وأنتج بعدها في 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات أعــمــالًا 
ــا الـــنـــقـــاد نــقــطــة تـــحـــوّل  ــدّهـ ــعـ كـــثـــيـــرة يُـ
فـــي المـــســـرح الــلــبــنــانــي المـــعـــاصـــر مثل 
»زرادشـــت صــار كلباً« )1977(، و»دكــر 

خليل الحاج علي

يــعــيــد الـــعـــرض الأدائـــــــي الانــغــمــاســي 
»نــــازار« )إخـــراج لارا قبيسي. إشــراف 
فني: حنان الحاج علي(، تشكيل لحظة 
أصيلة ومكثفة عن »الرقية الشرعية« 
ومـــا تكتنفه مــن طــقــوس ومـــوروثـــات 
وتــواريــخ شخصية وجماعية. يجمع 
الــعــرض طــرفــي الــطــقــس، الــراقــي )لارا 
قبيسي(، والمشارك )المرقي( الذي يرى 
شخصية ثاثية الأبعاد تلمسه، تتكلم 
معه، وتجول به في بيت أعــادت رسم 
مساحته، افتراضياً، ما يسمح بإعادة 
اكتشاف الذكريات والتعويذات بشكل 
حسّي وتفاعلي. قدم العرض قبل أيام 
في »متحف سرسق« لجمهور محدد، 
لاحقاً  تقديمه  استكمال  يتم  أن  على 
فــي بــيــروت، ليستقطب أكــبــر عــدد من 
الــجــمــهــور، الـــذي ســيــكــون عــلــى موعد 
بالأسئلة  تحمّله  تفاعلية،  مع تجربة 
ــول الـــطـــقـــس ومـــوقـــعـــه، الــــيــــوم، فــي  ــ حـ

الحيّز العام. 
يجلس المتفرج، وحيداً على كرسي، 
ويـــــضـــــع نــــــظــــــارة ثــــاثــــيــــة الأبـــــعـــــاد 
ــادت  عــلــى عــيــنــيــه. يـــرى فـــضـــاءات أعـ
ورســـمـــهـــا  تـــرمـــيـــمـــهـــا  قـــبـــيـــســـي  لارا 
بــفــانــتــازيــا عــالــيــة. الـــحـــرش، الــبــيــت، 

الأحــــام«  ــانـــع  و»صـ  ،)1982( الــنــحــل« 
)1985( متعاوناً مع جيل من الممثلين 
الـــــبـــــارزيـــــن: الــــراحــــلــــين رضــــــا خـــــوري 
رفعت  ســامــة،  كميل  عقيقي،  وفيليب 
ــار، والــجــيــل  ــصّــ ــيـــه، جــــــوزف بــــونــ طـــربـ
الاحق غابريال يمين، وجوليا قصار 

ورندا الأسمر.
بعد انقطاعه سنوات عن المسرح، عاد 
»مَــن قطف  التسعينيات مع  بداية  في 
زهــــرة الــخــريــف؟« الــتــي رآهــــا كــثــيــرون 
ــيــــرة بسبب  مـــن الـــنـــقـــاد وصــيــتــه الأخــ
الــعــالــم المــأســاوي المــريــر الــتــي تصوره 
على  مسرحياته  اعــتــمــدت  المــســرحــيــة. 

الــســمــاويــة،  كــوكــب الأرض، الأجـــــرام 
الأجساد، العيون... يضع على رأسه 
ــاً مــســجــلــة  ــبــــث نــــصــــوصــ ــة تــ ــاعــ ــمــ ســ
)شـــــاب  راب  ــقــــى  ــيــ ومــــوســ مـــســـبـــقـــاً، 
جــديــد، والــــراس(، ومــداخــلــة لتجربة 
امــرأة )ســام( مع ســورة »الــســدّ« من 
القرآن التي تبعد الشرّ  والأعين وفقاً 
لمـــا تـــقـــول. كـــل ذلــــك يـــأتـــي مــصــحــوبــاً 
بــتــعــويــذات، تــتــلــوهــا المـــؤديـــة بشكل 
إمـــك، من  مباشر، »حوطتك مــن عــين 
ــار، حـــد من  عـــين بـــيـــك، مـــن عـــين الــــجــ
ــار، حـــوطـــتـــك مــــن عــــين بــتــقــشــعــك  الــــنــ
الصاة  ألــف  بتقول  ومــا  وبتشوفك، 

على النبي«.
خلق الفضاءات من جديد أمام أعين 

ُ
ت

ــارك، وتــخــتــلــط فـــي الـــجـــو الـــعـــام،  المــــشــ
روائــــــح الـــبـــخـــور، والـــلـــمـــســـات الآمـــنـــة، 
ــعــــم. إنـــــه أشــــبــــه بــــزمــــان ومـــكـــان  والــــطــ
ــالـــي مــكــثــف بــصــريــاً وســمــعــيــاً  ســـوريـ
نظم 

ُ
وت الإحــداثــيــات،  تتوالى  وحسياً. 

الــــعــــامــــات والمــــــــــواد، ضـــمـــن تــراتــبــيــة 
التي لا تنفك تهدأ  الخمس،  الــحــواس 
 اهــتــمــام 

ّ
ــام المــــشــــارك لــيــكــون مـــحـــط ــ أمـ

ــخــلــق عـــوالـــم مـــن الــســحــر، 
ُ
ــعــــرض. ت الــ

والألــــوان، والمــســطــحــات، يتحول فيها 
إلــى طبقة مــرئــيــة، انطاقاً  الــامــرئــي، 
فــي بيئة مكثفة )جنوب  المــــوروث  مــن 

عدة نصوص عالمية، لكن وفقاً لوصف 
جبارة لعمله على هذه النصوص، فقد 
تــعــدّت مــفــهــوم الاقــتــبــاس إلـــى مفهوم 
إعادة الكتابة، لتكون نصوصاً جديدة 
أصيلة بالسياق الاجتماعي والثقافي 
ــن هـــمـــومـــه وذاتـــــه  الـــلـــبـــنـــانـــي تـــعـــبّـــر عــ

كفنان. 
ــن الـــنـــصـــوص  ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ كـــمـــا أخــــــــرج الـ
ـــ »مـــســـرحـــيـــة صــيــف  لـــكـــتـــاب آخــــريــــن كــ
الـــرحـــبـــانـــي،  لمـــنـــصـــور   )1985(  »840
 )1994( كـــــــرم«  يــــوســــف  و»مـــســـرحـــيـــة 
لأنطوان غندور وغيرها الكثير. شغل 
الكثير من المناصب الأخرى كرئيس لـ 
 ،1982 عــام  اللبناني«  المسرح  »مؤتمر 
عام  »كــركــا«  فرقة  ومستشاراً لأعمال 

1990، ومديراً عاماً لتلفزيون لبنان. 
ــيــــل مــثــقــفــين  يـــنـــتـــمـــي جـــــبـــــارة إلـــــــى جــ
شهدوا تحولًا كبيراً في واقــع المنطقة 
ــــين ســـتـــيـــنـــيـــات الـــنـــهـــضـــة الـــثـــقـــافـــيـــة  بـ
ذات  والأحــــزاب  السياسية  والمــشــاريــع 
الــهــم الــثــقــافــي الــتــي اتــســقــت فـــي فــتــرة 
عـــودة المــســرح مــع صــعــود الاشتراكية 
والطباعة  الموسيقى  واليسار، وحركة 
التشكيليين،  الفنانين  وحركة  والنشر 
ــــولًا إلـــى ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــتــي  وصـ
تعدّ بداية الانهيار ودخــول لبنان في 

الحرب الأهلية.
نـــــرى هـــــذا الـــتـــحـــول مــــا بــــين الــنــهــضــة 
والـــحـــرب فــي مــشــروع جــبــارة الثقافي 
ورؤيته العدمية للعالم ورأيه السياسي 
الإشــكــالــي، فــقــد عــاشــت المنطقة مــأزقــاً 
تــاريــخــيــاً خـــال الــتــحــول الــكــبــيــر الـــذي 
خلق إرباكاً كبيراً لا بد له من أن ينعكس 
عــلــى المــشــهــد الــثــقــافــي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
وهذا ما سنحاول التقاطه في مشروع 
جبارة المسرحي الــذي قد يتناقض مع 
بعض أفكاره السياسية: ناقش جبارة 
في مسرحياته العديد من الموضوعات 
المهمة كالقلق والتوتر، الموت والرغبة، 
ــه 

ّ
أن السلطة والــتــاريــخ، والــخــوف على 

آفــة وجــوديــة، ضمن قــالــب فني عبثي، 
يــعــتــبــره الــكــثــيــر مـــن الـــنـــقـــاد مـــن رواد 
مسرح العبث اللبناني. وفي سؤاله عن 

لبنان(، لتصل إلى بنية عميقة وذاكرة 
جماعية أكبر.  

عن  بالأسئلة   
ً
المــشــارك محما يــخــرج 

ــعــيــد لارا 
ُ
الــطــقــس الاجــتــمــاعــي الــــذي ت

ــنـــان الــــحــــاج عــلــي  قــبــيــســي ومـــعـــهـــا حـ
وسرمد لويس وآخرون، موضعته في 
ه يكون مادة للتأمل 

ّ
سياق جديد. لعل

عن عاقتنا بالموروث، ما يفتح أسئلة 
ــــرض( حـــول  ــعــ ــ ــــي خـــلـــفـــيـــة الــ ــي فـ ــ ــأتـ ــ )تـ
»العين« التي صارت مرتبطة بالنظام 
العام، والسلطة، و»عيون الذل«. يبلور 
عــن عاقتنا  عــديــدة  مفاهيم  الــعــرض 

ر والفنان جيلبير الحاج
ّ

ريمون جبارة عام 2015 بعدسة المصو

 العبث 
ّ
 بأن

ً
خياره في العبث، أجاب مرة

ظهر بعد الحرب العالمية الثانية كحركة 
ــود والــســلــطــة  ــوجــ رفـــــض عــلــى عــبــث الــ
والحرب، وما خياره بالعبث إلا رفض 
التي  وحروبها  العبثي  المنطقة  لــواقــع 
بــا هــدف أو جـــدوى، فقد خلق جبارة 
عوالم مسرحية متناقضة بين السخرية 
والتراجيديا، بين الوهم والواقع، تتسم 
بــالألــم والخيبة فــي قــالــب مــن العبثية 

التي تبرّر كل هذه التناقضات.
بـــالـــعـــودة إلــــى رؤيــــة جـــبـــارة الــعــدمــيــة 
 الحياة ما هي إلا عقاب، 

ّ
التي ترى بأن

ــذه الـــرؤيـــة  ــراً فـــي هــ ــاخـ نــجــد نــفــســاً سـ
ــاذا  ــؤال »لمــ ــ يــظــهــر فـــي جـــوابـــه عــلــى سـ
تعمل في المسرح؟« في إحدى المقابات 
بعرف  ما  »لأنــه  فيجيب  التلفزيونية، 
اعــمــل غــيــره«. لــكــن مــوقــفــه الــســاخــر لم 
يــقــتــصــر عـــلـــى حـــســـه الـــعـــدمـــي تــجــاه 
الــحــيــاة، بــل عُــــرف بــهــذا الــنــفــس الــذي 
رجم بالنقد الاذع للوضع السياسي 

ُ
ت

والمـــعـــيـــشـــي فــــي لـــبـــنـــان عـــبـــر مــقــالاتــه 
الثقافي،  »الــنــهــار«  مــع ملحق جــريــدة 
وعُــــــرف أيـــضـــاً بــمــعــارضــتــه الــشــديــدة 
في  والفلسطيني  الـــســـوري  لــلــتــواجــد 
ــة ومـــا  ــيــ ــلــ ــــرب الأهــ ــحـ ــ لـــبـــنـــان خــــــال الـ
بعدها، إلى درجة تعرضه للكثير من 
الانـــتـــقـــادات والاعـــتـــراضـــات عــلــى رأيــه 
الذي قد يصل حدّ التطرف والعنصرية 
ما  والفلسطينيين،  الــســوريــين  تــجــاه 
 بــعــيــدة عـــن صـــورة 

ً
قـــد يــخــلــق صـــــورة

المسرحي الذي يناقش هموم الإنسان 
المـــعـــاصـــر فـــي عـــالـــم الــفــقــر والــســلــطــة، 
كما يطرح أسئلة عدة عن دور الفنان 
ــتـــمـــاعـــي، ومــنــاقــشــة  الــســيــاســي والاجـ
ومــدى  المباشر  وغير  المباشر  خطابه 
تــكــامــلــيــة الـــــــدور الـــفـــنـــي والــســيــاســي 
والاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي طـــــرح مــشــكــات 
عامة عن الإنسان في كل زمان ومكان، 
الاجتماعي  سياقه  خصوصية  ونقد 

والسياسي الضيق.
 صــــورة ريـــمـــون جـــبـــارة راســخــة 

ّ
إلا أن

الــــيــــوم بــصــفــتــه أحـــــد أعــــمــــدة المـــســـرح 
الــلــبــنــانــي المــعــاصــر، أســتــاذاً ومخرجاً 
ه المتمرد الفطري، والمسرحي 

ّ
وكاتباً. إن

ــا عبر  ــراهـ ــق... صـــــورة حــقــيــقــيــة نـ ــلـ ــقـ الـ
 فـــي إرث 

ّ
إنــتــاجــه الــفــنــي الــــذي ســيــظــل

به،  الاحتفاء  الواجب  المسرحي،  لبنان 
وإعادة طرحه ومساءلة مدى راهنيته.

»بيك ـــــ نيك ع خطوط التماس« ) 10 إلى 17 
آذار(، 

»زرادشت صار كلباً« ) 20 إلى 27 آذار( 
آذار  الـــســـمـــاء« )30  ــــى  إل »قــنــدلــفــت يــصــعــد 
والنصف  الثامنة  الساعة  ــــ  نيسان(،   7 إلــى 
مساءً ــ »مسرح مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 70/626200

ــال  ــكـ ــة، وأشـ ــاسـ ــيـ بـــالـــجـــغـــرافـــيـــا، والـــسـ
التواصل الحديثة.

ــة ســلــســة ضـــمـــن واقــــع  ــلـ  »نـــــــــازار« رحـ
الــامــرئــي، ويكون  افــتــراضــي، يصيب 
النظر بالعين ـــ التي هي أنواع مختلفة 
»عين الحسد، عين المراقبة، وعين الذل« 
 لإعـــادة »مــوقــعــة« الــتــراث في 

ً
ـــ مــدخــا

ــعــــودة إلــى  ســيــاقــنــا الـــحـــديـــث. عــبــر الــ
الطقس وبسطه أمام المتفرج/ المشارك، 
والتفاعل مع المواد، يُعاد إنتاج المعنى. 
الفني  الشكل  م 

ّ
يحت ذلــك،  مــن  انطاقاً 

ــذا الــعــرض،  الــحــديــث والمــتــطــور فــي هـ
ــذي تـــشـــكّـــل الـــتـــجـــربـــة الانــغــمــاســيــة  ــ الــ
والعادات  المــوروث  السؤال عن  قوامه، 
ــودة  ــ ــعـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــديــــنــــيــــة، والـ
ــيـــات المـــســـتـــقـــبـــل.  إلـــيـــهـــا ضـــمـــن مـــعـــطـ
ــعـــين  يـــعـــيـــد المـــــشـــــارك الــــربــــط بــــين واقـ
وزمنين متناقضين، ليسأل عن دوافع 
الطقوس، والحاجة إلى تحسّسها من 
جــديــد، فــي خضم كــل الــتــحــولات التي 
تــشــهــدهــا الــبــشــريــة. »نــــــــازار« تــجــربــة 
ممتعة، وعضوية، قد تفتح الباب على 
أشــكــال مسرحية وأدائــيــة جــديــدة في 
بيروت ضمن رؤى حداثية لما قد تكون 
عليه أشــكــال الــعــروض الأدائــيــة لاحقاً 
ومــحــورهــا الــتــراث المـــادي والــامــادي، 

والذاكرة الجماعية، والهوية. 

المسرح اللبناني يتذكر 

مه الراحل في »مونو«
ّ
معل

ريمون جبارة... 

»صانع الأحلام«

»نازار« عرض انغماسي يسائل الموروث الديني والاجتماعي

ك »الرقية الشرعية«
ّ

لارا قبيسي تفك
مشهد من »نازار«

ل في 
ّ

أعماله نقطة تحو

المسرح اللبناني المعاصر 

مثل »زرادشت صار كلباً« 

و»دكر النحل«، و»تحت 

رعاية زكور« وغيرها فيما 

ن قطف زهرة 
َ

اعتبرت »م

الخريف؟« وصيته الأخيرة 

بسبب العالم المأساوي المرير 

رته. هذا المبدع 
ّ

التي صو

ف الإشكالي، كان أحد 
ّ

والمثق

اد مسرح العبث في لبنان، 
ّ

رو

انتمى إلى جيل مثقفين 

شهد على النهضة الثقافية 

والفنية، قبل أن تنحدر البلاد 

إلى أتون الحرب الأهلية. 

ه تحية اليوم 
ّ

»مونو« يوج

 الساخر الذي 
ّ
إلى العدمي

خرج إبداعه من رحم الفقر 

والوجع 

فنون مشهدية

1- تُــعــرف الــيــوم بــإســم جــنــوب لــبــنــان – إســم 
موصول – 2- الإســم الأجنبي لقلعة طرابلس 
– نقيّ  إلـــه   -3  – الــحــيــوانــات  مــن   – الصليبية 
العظم – من المشروبات الغازية – 4- من الفاكهة 
– نوتة موسيقية – 5- إسم ألمانيا خال الحكم 
النازي – 6- من الطيور – للتعريف – 7- خاف 
شرقي – أمــر فظيع – أغلظ أوتــار العود – 8- 
 – صغير 

ّ
ــرق ــ نــعــم بــالأجــنــبــيــة – يــضــعــف ويــ

الكلب – 9- واســع وفسيح – والــد الأمير فخر 
الدين الثاني – 10- وجع – أزلية

أفقيا

1- مــديــنــة ســـوريـــة – 2- مــديــنــة عـــراقـــيـــة – 
مدينة فلسطينية – 3- حرف نصب – متقدّ 
– حــرف عطف – 4- سجاد إيــرانــي – أحرف 
متشابهة – 5- عائلة فيزيولوجي هولندي 
راحل – عبودية – 6- ضجر وسئم – ينبوع 
بالأجنبية – عاصمة غانا – 7- إســم حمله 
خمسة مــلــوك جــرمــانــيــيّن – يــبــس الــنــبــات – 
8- هرب – للتعريف – حوّل الماء جليداً – 9- 
مدينة أميركية في فلوريدا – فرنسي أعمى 
 – العميان  لتعليم  الناتئة  الــحــروف  إخترع 

10- زوجة أمير دولة قطر السابق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عبدالله – جب – 2- زنجي – قاووش – 3- لندن – لها – 4- آفة – مهد – آر – 5- لم – صنم – أنا – 6- تاه – ايسل – 7- 
يجافونه – با – 8- ليبيري – سوس – 9- اش – البرد – 10- دانتزيغ

أفقيا

 – 
ّ
1- عزة المياء – 2- بن – فم – جيش – 3- دجلة – تاب – 4- اين – صافيتا – 5- دمنهور – 6- لقنّهم – نيّات – 7- ها – آه – لز

8- ول – اي – سبي – 9- جوهانسبورغ – 10- بشّار الأسد

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4543

123456789

حل الشــبكة الماضية:  جيرارد باتلر
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كاتبة وناقدة مصرية. الزوجة السابقة للشاعر المصري الراحل محمد فؤاد نجم 

5+4+2+7+8 = شهب نارية سماوية ■ 11+1+4+6+3 = مدينة سورية ■ 9+10+5 = أشك 

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

د عوالم متناقضة 
ّ

 شي

بين السخرية التراجيديا، 

بين الوهم والواقع، 

تتسم بالألم والخيبة

تجربة ممتعة 

وعضوية قد تفتح 

الباب على أشكال 

مسرحية 

وأدائية جديدة
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــاعــي )مــثــل غــيــري( على 
ّ
بحكم اط

أو  عنها  ــفــرج 
ُ
)الم الأميركيّة  الوثائق 

سرّبة(، أستطيع أن أتخيّل بدرجة 
ُ
الم

ـــــة أحـــــاديـــــث شـــخـــصـــيّـــات 
ّ
ــن الـــــدق ــ مـ

المـــعـــارضـــة والــتــغــيــيــر )الـــســـعـــوديـــة 
والإمـــارات وإســرائــيــل( مع الحكومة 

ليها. يقولون لهم: 
ّ
الأميركيّة وممث

ــــن«  ــســ ــ ــ ــويّ ــ »كــ شــــيــــعــــة  ــا  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ لـ  )1
ــل  ــيـ ــرائـ ــقــــاومــــة إسـ ــــون لمــ ــــارضـ ــعـ ــ ومـ
ــهــم لا يــحــظــون بــدعــم 

ّ
بــالمــطــلــق. لــكــن

وتــمــويــل كــافــيــن. الــقــلــيــل مـــن المـــال 
ــذيــــن  ــ ال ــن  ــ مــ يـــجـــعـــل  أن  يـــســـتـــطـــيـــع 
نـــالـــوا 300 صـــوت فـــي الانــتــخــابــات 

منافسن جديّن لنصرالله.
 2( نحن نحتاج إلى الكثير من المال 
مـــن أجــــل تــدعــيــم الـــصـــف المـــارونـــي 
القوات  وخصوصاً  للحزب،  المناوئ 
ــــ  والكتائب وحركة ميشال معوّض 

د من جون بومبيو.
َ

رش
ُ
الم

 3( لمــاذا لا تطبّقون الفصل السابع 
مـــن أجــــل نــــزع ســــاح الـــحـــزب؟ هــذا 

كفيل بالقضاء عليه.
الـــحـــرب  ــــغــــرب  ال ــنّ  ــاذا لا يـــشـ ــ لمــ  )4 
ــران؟ هـــي، كــمــا قـــال محمد  ــ ــ عــلــى إي
بـــن زايــــد فـــي وثــيــقــة مــســرّبــة، رأس 
الحربة، وعليه فإنّ إبادة إيران كفيلة 

بزعزعة المحور. 
5( نطلب من حليفتكم إسرائيل ألا 
وذلــك  الشيعيّة  المــنــاطــق  إلا  تــضــرب 
القوى  عند  رصيدها  على  للحفاظ 
المسيحيّة )هذا كام ورد من جماعة 
ويكيليكس،  تسريبات  في  آذار   14
ــر الــدفــاع  وخــصــوصــاً مـــن قــبــل وزيــ

اللبناني آنذاك، الياس المرّ.
ــل  ــيـ ــاطـ المــــزيــــد مــــن الأسـ ــد  ــريــ نــ  )6 
ــا  ــنــ ــ

ّ
ــا لأن ــنــ ــئــ ــربــــيّــــة قـــــــرب شــــواطــ الــــغــ

بــوجــودهــا نشعر بــالأمــان والـــدفء. 
ــهــا تــرهــب أعـــداءنـــا، الــذيــن هم 

ّ
كما أن

أعداء إسرائيل.
الــلــبــنــانــيّــة  الـــــقـــــوّات   7( نـــحـــن فــــي 
الجنرال سمير  بقائدنا  محظوظون 
ـــه يــعــرض على 

ّ
جــعــجــع، وعــلــيــه فـــإن

بأن  تمّوز  انتهاء حــرب  منذ  أميركا 
يقوم هو بالمهمّة للقضاء على حزب 
الله. إذا كانت المليشيات السنيّة التي 
ــة فـــي لــبــنــان قد  أنــشــأتــهــا الــســعــوديّ

انهارت، فإنّ القوات »قد الحمل«.
التمويل  إلـــى اســتــمــرار  نــحــتــاج   )8 
في  أسهمت  ها 

ّ
لأن الثاث  للمحطات 

إعــاء شــأن عــدد مــن الشخصيات. 
لـ  والــغــربــي  الخليجي  الــتــمــويــل  لـــولا 
»الــجــديــد« كــي تــبــرز مـــارك ضــو، لما 
استطاع الفوز )مع الدعم الجنباطي 
ــامــــي الــجــمــيــل  طــــبــــعــــاً(/ وإبــــــــــراز ســ
وميشال معوّض في برنامج أفسد 
البروز  فــي  إعــامــي ساعدهما جــداً 
زعيما  هما 

ّ
كأن أوّل،   

ّ
كزعيمَيْ صف

أكبر كتلة نيابيّة في آسيا.
 9( طالبوا بنشر قوّات عربيّة تنزع 
ساح الحزب، ويمكن الاستفادة من 
تجربة السعودية الناجحة في اليمن.

مفكرة

»لا نضال نسوياً من دون غزة في يوم المرأة العالمي«. من هذه 
الجملة، انطلقت »جبهة فلسطين حرّة« و»المسيرة العالميّة للنساء 

ــ لبنان« في دعوتهما إلى الاحتجاج، اليوم الجمعة، أمام مكتب 
»هيئة الأمم المتحدة للمرأة« في سن الفيل. تزامناً مع »يوم المرأة 

ة«، يأتي 
ّ
العالمي« وضمن فعاليات »إضراب عالمي من أجل غز

النشاط »اعتراضاً« على مواقف الهيئة »من الإبادة بحق أهلنا في 
غزة، وبياناتها المخزية، وتبريرها لجرائم الاحتلال الصهيوني«. 

وتضيف الهيئة في نصّ الدعوة: »هذه الوكالة ما هي إلا أداة 
تحمي المصالح الرأسمالية والإمبريالية البيضاء والليبرالية عبر 
سياساتها وعملياتها ومواقفها باسم »النسوية«، وتسهم بشكل فعّال في قمع النساء 

والاعتداء عليهن وقتلهن في غزة وكل فلسطين«. )الصورة: ملاك مطر ــ فلسطين(

اليوم الجمعة ــ الساعة العاشرة صباحاً ــ أمام مكتب »هيئة الأمم المتحدة للمرأة« )سن الفيل ــ قضاء 
المتن(.

مريم ونغم

تهيمان شوقاً

بعد الحفلة المخصّصة لأحمد 
عدويّة في »مترو المدينة«، تنتقل 

الفنانة المصرية مريم صالح، 
بعد غدٍ الأحد، إلى »مزيان« حيث 

تجتمع للمرّة الأولى بشقيقتها 
نغم لتؤديان مختارات من أغاني 

الشيخ إمام )1918 ــ 1995(، عن 
الحب والثورة والحق وفلسطين. 

يرافق الثنائي )الصورة( 
الموسيقيون: رافييل حداد )عود، 

بزق(، وخالد علاف )عود(، 
وأحمد الخطيب )إيقاع(، ومازن 

 سهرة 
ّ
ملاعب )إيقاع(. علماً أن

»أهيم شوقاً«، مهداة إلى عازف 
العود اللبناني عماد حشيشو 

)1988 ــ 2018( في الذكرى 
السنوية السادسة لرحيله.

حفلة »أهيم شوقاً«: بعد غدٍ الأحد 
ــ الساعة العاشرة مساءً ــ »مزيان« 

)الحمرا ــ بيروت(. لاستعام: 
71/293015

سيبانة »فانوسي«:

 رمضان
ً
أهلا

»فانوسي« )الصورة(، شخصية 
كرتونية تتوجه إلى الأطفال 

لتعرّفهم ولتحببهم برمضان. 
وقبل أيام من حلول شهر 

الصوم، سترافق هذه الشخصية 
اللطيفة الصغار، اليوم 

وغداً وبعد غدٍ، في »سيبانة 
فانوسي« في أسواق بيروت. 

ه مهرجان رمضاني للأطفال، 
ّ
إن

يستمتعون خلاله بالفوانيس 
والزينة الخاصة بهذا الوقت 

من السنة، إضافة إلى عروض 
مسرحية وألعاب وأشغال 
يدوية وحكواتي من وحي 

المناسبة.

»سيبانة فانوسي«: اليوم الجمعة 
وغداً السبت وبعد غدٍ الأحد ــ بدءاً 

من الساعة الواحدة عصراً ــ »سوق 
الجميل« )أسواق بيروت ــ وسط 

المدينة(. لاستعام: 71/368819 أو  
www.fanoussy.com

لا يكتمل النضال )النسوي( من دون فلسطين

ال«
ّ

ه »المسيح الدج
ّ
مناصرو ترامب يشيطنون إيلون ماسك: إن

علي عواد

ــارس(  طـــلـــق عــلــى الــخــامــس مـــن آذار )مــ
ُ
أ

 Super( »الــحــالــي اســـم »الــثــاثــاء الــكــبــيــر
Tuesday( في الولايات المتحدة. هو أكبر 
الرئاسية،  التمهيدية  الانتخابات  من  يوم 
 في شباط )فبراير( أو آذار 

ً
ويحدث عادة

 استحقاق رئــاســي. في 
ّ

)مـــارس( في كــل
هــذا الــيــوم، تشهد ولايـــات عــدّة انتخابات 
ــة أو مـــؤتـــمـــرات حـــزبـــيـــة، وغـــالـــبـــاً ما  ــيـ أولـ
ـــح 

ّ
تــســاعــد نــتــائــجــهــا فـــي تــرســيــخ المـــرش

الأوفـــر حظاً عــن كــل حـــزب. فــاز الرئيس 
المنافسات  جو بايدن بسهولة في معظم 
عــلــى الــجــانــب الــديــمــوقــراطــي، كــمــا ضمن 
بغالبية  فــوزه  ح مع 

ّ
للترش ترامب بطاقته 

التي صوتت  الــولايــات، ما عــدا فيرمونت 
للمرشحة نيكي هايلي، التي خرجت من 

السباق الرئاسي.
بــحــســب نــتــائــج »الـــثـــاثـــاء الـــكـــبـــيـــر«، من 
المــرجّــح أن نشاهد مــبــاراة إعــادة بن جو 
ــد تـــرامـــب عــلــى شــاكــلــة ما  ــالـ بـــايـــدن ودونـ
حصل عام 2020. لكن المختلف هذا العام 
لحملة  الــداعــمــة  السياسية  الجماعات  أنّ 
تــرامــب الــرئــاســيــة صــــارت أكــثــر ارتــبــاطــاً 
الــقــانــونــيــة، مــا يعني أنّ أمـــوال  بــقــضــايــاه 
على سبيل  الغرامات.  تحرقها  المتبرعن 
ــال، أنــفــقــت لــجــنــة الــعــمــل الــســيــاســي  ــثــ المــ
بقيادة ترامب، Save America، أكثر من 
القانونية  الرسوم  على  دولار  مليون   36
لمــســتــشــاري تــرامــب وشــركــائــه مــا بــن 1 
كانون الثاني )يناير( 2021 و30 حزيران 
»وول  لــصــحــيــفــة  وفــقــاً   ،2023 )يــونــيــو( 
ســتــريــت جـــورنـــال«. وفـــي الــنــصــف الأوّل 
من عام 2023 وحده، أنفقت لجان العمل 

السياسي المرتبطة بترامب ولجان العمل 
تــرامــب  المتحالفة مــع  الــكــبــرى  الــســيــاســي 
الرسوم  على  دولار  مليون   27 مــن  أكثر 
الــقــانــونــيــة والــنــفــقــات ذات الــصــلــة. دخلت 
بأكثر  بداية عام 2023   Save America
مــلــيــون دولار وخــرجــت بحوالى  مــن 18 
3.6 مليون دولار. وواجه ترامب اتهامات 
جنائية ثــاث مـــرات فــي عــام 2023، بما 
في ذلك دفع أمــوال مقابل إسكات بعض 
عام  الانتخابية  الأشخاص خال حملته 
2016، واحتفاظه بوثائق سرية من البيت 
الأبيض في منزله بعد رئاسته، ومحاولاته 
رغم  لكن   .2020 انــتــخــابــات  نتائج  إلــغــاء 
بدعم  ترامب  يتمتع  القانونية،  مشكاته 
شعبي قوي لافت. مع ذلك، من المتوقع أن 
تغرق حملته الرئاسية في غرامات مالية 
الأســبــاب،  ولــهــذه  مقبلة.  إضــافــيــة  كبيرة 
نجد ترامب يسّوق حــذاءً رياضياً ذهبياً 
 NFT ــعــاً بــاســمــه حــيــنــاً، ومــجــمــوعــة

ّ
مــوق

)رمـــــوز غــيــر قــابــلــة لــاســتــبــدال( تــحــوي 

صوراً رقمية أصلية له حيناً آخر.
كبير  انقطاع  أيضاً، حصل  الثاثاء  يــوم 
العالم فــي خــدمــات كبرى منصات  حــول 
ــبـــوك  ــايـــسـ ــا فـــــي ذلـــــــك فـ ــمــ الـــــتـــــواصـــــل، بــ
استمر  ويوتيوب  ومسنجر  وإنستغرام 
ــه 

ّ
ــعُــطــل بــأن حـــوالـــى ســاعــتــن، ووُصـــــف ال

المنتمية  المنصات  تواجهه  انقطاع«  »أكبر 
إلى »ثقافة اليقظة« )الأخبار 2024/2/29(. 
 ،X لــم يُصب العطل لحسن حــظ تــرامــب، 
ــــى منصة  الــتــي حــوّلــهــا إيـــلـــون مــاســك إل
عليها  اســتــحــواذه  مــنــذ  تــرامــبــيــة  يمينية 
العادة مع  أواخــر عام 2022. وكما جرت 
يهاجر شعب  ميتا،  لخدمات  انقطاع  كل 
الإنترنت فوراً إلى X لمتابعة ما يحصل، 
الساخرة  المــنــشــورات  آلاف  مــع  ويتفاعل 
 

ّ
من الأعطال. لكن بالإضافة إلى ذلك، حل

مخيّماً  ثانياً،   #supertuesday هاشتاغ 
الأمــر  فاستحال  الترامبية،  المنصة  على 
التصويت  الناس إلى  حملة دعائية تدعو 

بكثافة. 

تــــرامــــب الـــــغـــــارق فــــي الــــغــــرامــــات المـــالـــيـــة 
لا  جــزء  امتناع  مــن  والمستفيد  القانونية 
الديموقراطين  الناخبن  من  به  يستهان 
ــت لــــبــــايــــدن )فـــــــي بــعــض  ــويــ ــتــــصــ ــ ــن ال ــ عــ
الــــولايــــات( بــســبــب تــعــامــلــه الـــكـــارثـــي مع 
يوم  لجأ  غــزة،  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
الأحد الماضي إلى الملياردير إيلون ماسك، 
طالباً تبرعات مالية تنقذ حملته، وفقاً لما 
يوم  تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة  نشرته 
الثاثاء الماضي. حتى يوم أمس الخميس، 
لم يكن واضحاً ما إذا كان ماسك سينقذ 
ترامب عبر ثروته الكبيرة التي يمكن لها 
أن تعطيه أفضلية على بايدن. وفيما كان 
ــدأت حملة  الــجــمــيــع يــنــتــظــر رد مـــاســـك، بــ
عندما  أمــــس،  مــن  أوّل   ،X عــلــى  شيطنة 
نشر راين غارسيا )ماكم ومؤثر يميني 
قال  تغريدة  المــؤامــرة(  بنظريات  مهووس 
فيها: »إيلون ماسك هو المسيح الدجّال«. 
وانتشرت التغريدة كالنار في الهشيم بن 
مناصري ترامب المتشددين على المنصة. 
حسابه  على  وكتب  ماسك  إيلون  ل 

ّ
تدخ

فــي X: »فــقــط لأكـــون واضــحــاً، لــن أتــبــرع 
رئيس  لمنصب  المرشحن  من  لأي  بالمال 
المتحدة«. وهــذا مثل بسيط عن  الــولايــات 
لا  أو  يخالفوه  مــن  تــرامــب  تطويع  كيفية 
والجدير  مناسباً.  يــراه  لمــا  وفقاً  يعملون 
ــــه لا يـــزال 

ّ
ذكــــره فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، أن

لترامب  يــتــبــرّع  أن  مــاســك  لإيــلــون  ممكناً 
ولــكــن بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر عــبــر تمويل 
نقلته  لمــا  فــي فلكه وفــقــاً  تـــدور  جمعيات 
»ســي أن بــي ســـي«، أوّل مــن أمـــس. علماً 
أنّ مــاســك اعـــتـــاد عــلــى تــمــويــل الــحــزبــن 
بمقدار  المتحدة  الــولايــات  في  الأساسين 

ضئيل ومتساوٍ تقريباً.

SHOW ديموقراطية

)كيلي كامينيرو ــ الولايات المتحدة(
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